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 ”بما لم يكن شيئًا مهمًا بالنسبة لك لكنه كان قلبير “
 

  محمود درويش
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 :مقدمة

كتب مقدمة من قبل كتب؟ لم ا  عرف ماذا ا   .!ل ا 
حدى صديقاتي، الرواية من  خبرتني بها اإ دريّ حسنًا، هذه القصة ا  جانبها، فلا ا 
ن كل منا ظالم ومظلوم، عتقد ا  م ظالمة؟ ا  حد  هل هي مظلومة ا  ظالم في رواية ا 

خر، ومظلوم في روايته هو  .ا 
رويها بطريقتي، القصة حقيقية وواقعية، قصة حبها  ن ا  حاول صيغتها وا  سا 
ل راوي  نا اإ نا من صنعتها، لقد حدثت معها، وما ا  ما باقي الحداث فا  وحسب ا 

 .قلم وحسبيخط بال
حداث ببعضها لتصبح رواية مكتملة  ويعيد صياغة الحكاية، ويربط ال 

ركان   .ال 
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ذإ كنت تتسا ل هل كل ما إ كتبه حقيقة؟ لا إ علم إلحقيقة من قبل كانت  إ  و
ن إ نكرته كان حقيقة من قبل  .خيال، وإلخيال حتى وإ 
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 إهداء

لى  اإ
 

لم رهقها ال   كل روح ا 
لى قلوبكم  لمة، فلتهدا  حتى تطمّئناإ  .المتا 

ه وجهه بى طالب كرم الل  ه يقذف الحب في قلوبنا، فلا  ”قال علي ابن ا  نَّ الل  اإ
حببت ل مُحبًا.. لماذا ا   ”تسا 
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 :الفصل الأول

 الوقت الحاضر

فتاة في شرفة منزلها، الشرفة عبارة عن استراحة صغيرة، بها كرسيان وطاولة 
صُص فخارية مزخرفة، صغيرة، ومجموعة صغيرة من  النباتات والورود في ا 

هناك وردة من الورد البلدي حمراء اللون، ومجموعة وردية اللون من زهور 
صيص بداخله نبتة ست الحسن، لمن ل يعرفها  خر الشرفة ا  صباح الخير. في ا 

تروبا بيلا تروبا بيلا دونا، ا  و الباذنجان المميت -ست الحسن، ا  دونا، بيلا دونا ا 
وروبا، شمال هي نبت لى ا  صلها اإ ة عشبية معمرة من العائلة الباذنجانية، يرجع ا 

سيا الغربية، وبعض المناطق في كندا والوليات المتحدة  فريقيا، ا  ا 
مريكية. والسم  يطالية ويعني « دونا-بيلا»ال  ة »مشتق من اللغة الإ المرا 

ن العشبة كانت تستخدم كقطرة للعين من النساء لتوسيع« الجميلة حدقة  ل 
كثر جاذبية. وهي نبتة متسلقة، تغزو المكان وتفرض  العين كي تبدو ا 

صيص خرى ا  ذا  سيطرتها عليه، في الزاوية ال  به نبتة نعناع شديدة الخضرة، اإ
يةٍ في الجمال. يوجد على الطاولة الصغيرة كوب  لى الشرفة سنجدها ا  نظرنا اإ
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كثر مما حببتك ا  لى النصف، بجواره رواية ا  ينبغي، يقلبُ الهواء  قهوة ممتلئ اإ
حدى  صفحاتها، في محاولة لمعرفة ما يجري، تمسك الفتاة هاتفها وتتصل باإ

  .صديقاتها، وتبدا  بسؤالها عن حالها
يه؟ -   عاملة اإ

خر بصوت مخطوف   :الطرف ال 
نتِ؟-   الحمد لله وا 
نتِ كويسة يا سجدة؟ -    مالك يا بنتي، ا 

 :سجدة بذات النبرة
يوه الحمد لله، ب -  قولك عليها، بصراحةا   .س في حاجة خايفة ا 
ه -  كتر والل  نا كدا قلقت ا   .ل متخافيش، قولي يا بنتي، ا 

  :سجدة بتوتر
تجوز يا نور-  .مراد ا 

 :نور بثبات انفعالي
زغرد، لولولولولي -  ستني ا  لف مبروك ا   .ا 

  :سجدة بتعجب
نا مكنتش متوقعة رد فعلك دا والل ه-  !ا 
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  :نور بلا مبالة
صلًا مبيحبنيش وكان بيعتبرنا يا بنتي - يه، هو ا  عادي بجد، يعني هعمل اإ

نا مكنتش في  حرى ا  نا، يعني بال  خوات، فكان حب من طرفي ا  صحاب وا 
صلًا، فاهمني  .دماغه ول حساباته ا 

  :سجدة بعطف
نا جايلك-  .هنقعد سواو  طيب ا 

غلقتَ المكالمة، وضعت يدها على قلبها، وترقرقت الدموع في عينيها، و ا 
ني مش وق نا عارفة ا  لم، ا  ن قلبي هيتجمد من ال  لم، هنا، حاسة ا  نا بتا  الت: ا 

نه ببساطة محبنيش،  لم، ل  تا  و حتى ا  بكي، ا  ني ا  من حقي، مش من حقي، اإ
نا قوية صلًا، ا  صلًا كدابة ل قوية  هعدي كل دا،و  محاولش حتى، عادي ا  نا ا  ا 

ي حاجة من دي، نا كنت بدعي ر  ول هعدي ا  تجوز خلاص، ا  نه مراد ا  بنا ا 
نه يكون ليا، بس دا محصلش، ربنا بعده عني  يكون في واحد بالمئة بس، ا 

كن استحق نا مستحقهوش، لم ا    .عشان ا 
 

*** 
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شهر  .بعد ستة ا 
  .الحياة تستمر ونتعايش ونتجاوز، ولكن ل ننسى

ن تبدا    .ما زالت تراقبه ولكن لم يعد يجدي. لقد انتهت هذه القصة، قبل ا 
خبرتنيِ    :ا 

نه ا- ن ينتظر طفله القادما   .ل 
ن لم تكن  عرف ما يحدث معه، لقد انتهى بالنسبة لك، واإ عتقد ل ا  على ما ا 
نتِ كنتِ الطرف  حكيها، تلك كانت قصته، وا  تلك قصتك ول التي سوف ا 
حرى لم تكوني، ولكنك صنعتِ لنفسكِ مكانًا وهميًا. ها  و على ال  الثالث، ا 

نتِ  خبرك هونِ على نفسك، ا  ن ا  نا ال  نا ا  كيد، وا  فضل بكل تا  تستحقين ال 
ن  ه سيرزقك بالشخص المناسب، وسيزهر قلبك من جديد. اإ ن الل  كلّي ثقة، اإ
كثر مما  ننا جيدين ا  ننا سيئين بل ل  شخاص بذاتهم ليس ل  ه يبعد عنا ا  الل 
ينبغي، فليزهر ربيع قلبك. ربما لم يكن هو جيدًا بما فيه الكفاية لك، 

ه قلبك ويزيل كل لم به فليطمّئن الل    .ا 
هو دا اللي صار“هناك جملة في مسلسل  الحب  “، تنطبق على هذه الرواية ”ا 

ن الحب كله غصب  ”عمره ما كان بالغصب، مع ا 
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خر على حبك،  جبار الطرف ال  جبار، ول يمكنك اإ ن الحب ليس بالإ بمعني ا 
 .وفي نفس الوقت ليس لك سلّطة على قلبك، فتقع في الحب رغمًا عنك
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 :الثانيالفصل 

 قبل اللقاء

 .قبل ثمان سنوات
فعل؟ عرف ماذا ا   كانت سنة مضغوطة ولم ا 

يام تبدو ثقيلة. وانتظار  اِنتظار النتائج. ال  نهاية اِمتحانات الثانوية العامة. و
ن الساعات تصبح شهورًا، التوتر، الضغط  يام يبدو كسنوات. ناهيك عن ا  ال 

كثر حساسية مور. قد تبكي لمجرد  العام. كل هذا يؤثر بك ويجعلك ا  تجاه ال 
قل هذا يعني  حدهم طلب منك كوب ماء ولم تجد القدح المناسب. درجات ا  ن ا  ا 
حلامك التي تخطط لها  نك لم تجتهد بما فيه الكفاية. ونهاية مستقبلك، وا  ا 
نها لعنة ول بد  ساس. الدرجات تتحكم بمصيرك كا  ل يصبح لها وجود من ال 

كن من هواهَّ الجتهاد. ولم من العبور داخلها، والخروج  حيًا ما استطعت. لم ا 
ن  كون مجتهدة، وا  ن ا  بتغى ا  بي كان يفعل، دومًا ا  هتم كثيرًا. ولكن ا  كن ا  ا 
كثر من ذلك؟  م تحبك ماذا تطلب ا  ب حنون وا  على الدرجات. ا  حصل على ا  ا 

ماني مني وا  بي هو ا  مي هي جيشي الوحيد، وا    .ا 
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صدار النتائج، يكون فيه ظلم كبير نوعً  ا ما. كثير من الطلبة تنتحر لو لم تحقق اإ
و تحَصل على المجموع الذي تريده ن حلمها تحطم. لم يعرفوا و  حلمها ا  تشعر ا 

خر. مجموع الثانوية  راد لك طريق ا  ه ا  نه ربما لم يكن حلمك، وربما الل  ا 
س من المحاولة  خرى. ل تيا  العامة، ليس نهاية العالم، يمكنك المحاولة مرة ا 

بدًا، صديق مل ا  ه، ل تفقد ال  نَّ الخير يختاره الل  ي هون على قلبك، ولتعرف ا 
بدًا  .ا 

ن يصنع المصباح الكهربائي، وعندما كان  لف مرة قبل ا  ديسون حاول ا  ا 
فشل ولكن هذه الطريقة ليست لصنع مصباح كهربائي،  يفشل، كان يقول: لم ا 

لى نجاح. حاولوا  يضًا الفشل اإ نتم ا  لى نجاح، حولوا ا  وتذكروا ل حول الفشل اإ
بدًا من المحاولة   .ضرر ا 

خر، هونوا على  علان النتائج، يوم مبهج للبعض ويوم كارثي للبعض ال  يوم اإ
نتظر مجموعي بلهفة شديدة، النتائج  قلوبكم ول تحزنوا، اتفقنا. كنت ا 
نهم تفاجئوا من معدلي لهذا  جميعها ظهرت، ونتيجتي لم تظهر بعد، يبدو ا 

م زح مواقع تحميل النتيجة عليها ضغط شديد. تخيل قرروا حجبها قليلًا. ا 
اثنان مليون طالب، يحاولون الدخول للموقع ومعرفة نتائجهم، ماذا تتوقع؟ 

ن انفجر من كل هذا الضغط  ”سيستم“بالطبع  الموقع سيتوقف وليس بعيدًا اإ
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لى  ليه. بعد ست ساعات بالضبط، حاولت الولوج اإ عداد الهائلة النازحة اإ وال 
ني 95خبرًا سعيدًا بالطبع كان المجموع الموقع، و  %، طبعًا تتوقعون ا 

سف. وهذا  دبية للا  لتحق بكلية الطب، لم تحزوا؟ لقد كنت في الشعبة ال  سا 
نه  عتقد ا  علم ا  كون كسولة وهذا المجموع؟ ل ا  ني كسولة في الواقع، كيف ا  ل 
حبها، لهذا  سجل في كلية اللسن ولكني لم ا  ن ا  بتغى ا  بي ا  الحظ ربما. ا 
فضلت التسجيل في كلية التجارة، كلية الشعب كما يقولون. كانت فرحتي ل 
نه  بي كان منزعجًا ل  حلامي يتحقق، ولكن ا  حد ا  توصف عندما سجلت بها. ا 
صاب بلعنة لحظة التحاقي  ني سا  علم، ا  كن ا  يضًا لم ا  نا ا  فضل. وا  راد ليّ ال  ا 

ن استخرجنا شهادة الترشيح، وقمنا بتجه يز الملف. كان بهذه الكلية. بعد ا 
لى شراء الطوابع. ودفع مصاريف  مضاء. اإ الختبار الحقيقي ينتظرنا. من اإ

لى و  بطاقة الهوية الخاصة بالجامعة. والذهاب ياب من موظف الشئون اإ الإ
موظف الخزينة. يبدو كل شيء عاديًا، ولكن الذي لم يكن عاديًا هو الوقوف 

لم الوقوف لساعات، ولك ن كانت هناك فتيات ل في الطابور. ناهيك عن ا 
 .يلتزمن بالصف
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تي فتاة وتتجاوزك، حدث ول حرج، لقد   ن تكون ملتزم في الصف وتا  تخيل ا 
شتمت كثيرًا في سري ولعنت الكلية والموظفين ومنسق الرغبات، ولعنت 

سجل بها ن ا  خترت ا  ني ا   .نفسي ل 
جراءات مملة كثر ، لهذه الدرجة! نعم، الإ زعاجًا هو روتينية، مزعجة، وال  اإ

تجاوز الصف. يومها كرهت التعليم ولكن جرى حديث سريع بيني وبين 
تذكره  .موظف الخزينة ما زلت ا 

  :الموظف
هاتي سبعمائة وخمسين جنيه، وروحي التوريد، ادفعي مائتان جنيه في -

 .المكتب اللي جنبنا وهاتي طوابع تانية
شتم سب، بنبرة هادئة، ولكن من داخلي ا  لعن، ا    :ا 

نا جبت طوابع، هجيب تاني ليه، بس-  .ول هو استغلال وخلاص ا 
 :الموظف بنبرة حادة

حنا مش  -  نسة ا  خدمك، وبعدين دي قرارات الجامعة، يا ا  نا عاوز ا  ه ا  والل 
ننا ملطوعين من سبعة الصبح  .بنحط حاجة في جيبنا، كفاية اإ
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تشاجر معه؟ ي كلمة، بالطبع رجل بعمر والدي، كيف ا  تحدث با   ذهبت ولم ا 
ن يخبرني  نهُ يمكن ا  نسة“ناهيك عن ا  شد انتقام  ”تعالي بكرة يا ا  وينتقم مني ا 

وراقي  .ويؤخر ا 
ع والحرب  خرى للطابور، ول ننسي التدافَّ فقط نفذت المطلوب، ورجعت مرة ا 
بي  وراقهُ، طلبت من ا  نهاء ا  القائمة، والجميع بلا استثناء مستعجل، ويريد ا 

نتظر في ال نا سا  ، وا  ن يدفع ليِّ قول ا  حد، وا  خذ مكاني ا  ن يا  ني خشيت ا  صف، ل 
ن  بد ا  حيانًا ل  جله. ا  تيت من ا  نجز ما ا  بكل صراحة، لقد قاتلت بضراوة، ل 
حببت كلية تجارة،  تتخلي عن قليلٍ من مبادئك لتضمن وجودك. بالمناسبة ا 
حب المعادلت الرياضية، ول الحسابات المعقدة. كان سبب  ولكني لم ا 

عمل في  ن ا  نهُ من السهل اجتياز المتحانات، حبي لها، ا  ظن اإ بنك، وكنت ا 
ن فرحتيِ لن تكتمل دري ا   .ولكن لم ا 
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 :الفصل الثالث

 أول لقاء

كثر تعقيدًا.  مور ا  صبحت ال  في البداية كان كل شيء سهل. ولكن بعد شهر، ا 
جمال البدايات كما يقولون الخديعة الكبرى، الفخ الذي نقع فيه جميعًا. في 
هل  جهل ا  ننا ا  ذكي من المواد ولكن بعد فترة، نكتشف ا  ننا ا  البداية نظن اإ

خرً  نا، ولكن كان اكتشافاً متا  رض. هذا ما اكتشفته ا  ا جدًا، ليتني اكتشفته ال 
قل  ”نفدت بجلدي“مبكرًا ولو قليلًا كنت  خرى، ا  كما يقولون وحولت لكلية ا 

م كلثوم  ي ا  وان، على را   .“ فات المعاد وبقينا بعاد“خطورة ولكن فات ال 
صدقائي  فضل ا  في النهاية لم تكن سيئة لهذه الدرجة، لقد تعرفت على ا 

يجابية و و سجدة سلبية، وهم كانوا في الجانب رؤي. كل شيء له جوانب اإ
لى  يجابي بالطبع. الحداث تجري بطريقة روتينية ومعتادة. الذهاب اإ الإ
لى البيت. كل شيء  الكلية. حضور المحاضرات. الرجوع من الكلية. الرجوع اإ

 .اعتيادي
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لى حد ما جيد، نتائج  ول، كان اإ ول من العام الدراسي ال  في النصف ال 
نا كسولة للغاية، امتحاناتي لم تكن جيدة وح خبرتكم من قبل، ا  سب، كما ا 

ن  خبركم من ال  ني نجحت، ا  ولكني نجحت، ليس التقدير جيدًا، ولكن المهم ا 
تعب في الثانوية لكي ترتاح في الكلية، فهو كاذب، محتال  من يقول لكم ا 

لذلك اجتهدوا،  ”لكل مجتهد نصيب“كبير، ل تصدقوه. هناك مثل يقول 
جتهد، كان وحاولوا دائمًا، ل  ني لم ا  بي بالطبع وبخَنِي، ل  ضرر من المحاولة. ا 

ماله، وحسب. بالمناسبة  نا ماذا فعلت؟ خيبت ا  مال كبيرة، وا  يضع عليّ ا 
ني  صدقائي، حصلوا على درجات عالية، وتقديرات مرتفعة فرحت لهم، ل  ا 

  .اعتبرت نجاحهم من نجاحي
خير من العام، كان هناك مادة مزعجة،  نا في النصف ال  صعبة ربما. تحدثنا ا 

ن شابًا من دفعتنا، سوف يقوم بشرحها لنا، بدون مقابل  وسجدة وعرفت منها ا 
ن نجتمع في مدرج  تفقنا على ا  ن كان كل شيء عاديًا. ا  لى ال  مادي بالطبع. اإ
فارغ ليشرح لنا وتجمعنا بالفعل. عندها طلّ علينا شابًا يرتدي بنطال جينز، 

زرق، يرتدي نظا سمر البشرة نوعًا ما، لم يكن وسميًا قميص لونه ا  رة طبية، كان ا 
حد الفتنة كان عاديًا. شرح لنا هذه المادة اللزجة، دليل على عدم فهمها. 
و ينشره  ن يطبع ما كان يشرحه ا  طلب منه ا  تحدث معه وا  ن ا  خبرتني الفتيات ا  ا 
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في مجموعة دفعتنا. فالواقع  ”فيسبوك“على موقع التواصل الجتماعي 
ليه وجرت بيننا محادثة صغيرةخفت قلي  .لًا، ولكنهم شجعوني. ذهبت اإ
 :بنبرة هادئة

  من فضلك ممكن تنشر اللي كتبته على جروب الدفعة في الفيس؟ - 
رض ليّ مطلقًا، كان نظره موجهًا للا    :لم ينظر اإ

 .حاضر من عينيا-
خبرته ليه وا  ن ينسى، فرجعت اإ  :تركته، وذهبت ولكن خفت ا 

تفقنا -   .متنساش، ا 
  :نظره كما كان من قبل

  .حاضر مش هنسى - 
ستفاد الجميع من شرحه. ومن هنا  ذهبت وتركته، وبالفعل، نفذ ما قاله ليّ، واإ
حاديث اعتيادية تتلخص في صدقاء بعد ذلك. جرت ا  صبحنا ا  ت اللعنة، ا   :بدا 

يه، ذاكري، المواد مش صعبة بس محتاجة تركيز، بكرا في  -  خبارك عاملة اإ ا 
 .شدي حيلكامتحان 

حاديث من تلك الشاكلة، مرت هذه السنة، ونجحت بالطبع، تقديراتي  كانت ا 
عتبره صديقًا،  لى جيد، كانت في البداية مقبول فقط. كنت ا  ارتفعت قليلًا اإ
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قل، كان شخصاً عاديًا جدًا بالنسبة ليّ، لم يكن ذا مظهر  كثر ول ا  وحسب ل ا 
قل معي. عندما ظهرت النتائج تحدثت  مناسب، ولكنه كان محترمًا على ال 

ني نجحت في المادة  ن تقديري ارتفع، ول  معه، وكنت في غاية السعادة، ل 
 .اللزجة

ن  بعد معاناة بالطبع ومذاكرة، بكاء، صياح، عويل، فعلت كل هذا، بكيت ل 
عرف حلها فشرعت في البكاء، وكانت حالتي يرثي لها. جاء  هناك مسالة لم ا 

صدقائي وهونوا عليّ وض حداث والقلق. ا  حاديث، ال  حكنا سويًا، وتشاركنا ال 
نهم رزقي من هذه الدنيا صدقاء رائعون، ا  ه ا   .لقد وهبني الل 

عتبر نفسي محظوظة بهم يضًا، وا  صدقاء رزق ا   .كما تعلمون ال 
يام الثقيلة، ونورُ الليالي الطويلة، ومَذهبُ الهم وجلاؤه، “ ةُ ال  صدقاء.. خِفَّ ال 

قُهُ وانتهاؤه رضٍ فسيحةٍ وتفرُّ حبة، ما بين ا  نَّ الروحَ ترفرفُ ساعةَ الصُّ .. فكا 
ة ة، وبِحارها قلوبٌ نقيَّ  ”وسماءٍ رحبة.. غيومُها ابتساماتٌ صبيَّ
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 :الفصل الرابع

 صديق قديم

نا في السنة الدراسية الثانية، ماذا تظنون لست فاشلة كما يهيئ لكم،  ن، ا  ال 
ول نا كسولة وحسب. النصف ال  حدث مشكلة صغيرة. كل ما  من العام ا 

خبركم. كما  ني تشاجرت مع الشاب ذا النظارة، كيف حدث هذا، سا  حدث ا 
ساتذة الجامعة  خذ منا ثمن كتب ا  تعلمون، هناك شخص يتطوع، لكي يا 
عتُ ثمن كتبي،  نني دفَّ ويعطيها لهم، لكي يطبعوا كتبًا بعددنا. ما حصل هو اإ

ن يكتب اسمي. وبالتا لي ضاعت عليِّ الكتب، ولكن هذا الشاب نسى ا 
مام زملائنا  يضًا. كنت غاضبة جدًا، لدرجة قمّتُ بتوبيخهِ، ا  وضاعت نقودي ا 
تذكره. كنت  نتَ، وكلاماً ل ا  ي مهملٍ ا  يضًا قُلتُ لهَ كيف تنسى ا  صدقائي ا  وا 
خرًا  تي متا  ن تا  ن هدئت، تحدثت معه واعتذرت منه، ا  سخيفة بحق. ولكن بعد ا 

بدًا.  تي ا  ن ل تا  نهُ خير من ا  خبرني اإ عتذر ليّ، وا  نه ا  خجلني ل  كان رده ما ا 
خذ كتبهَ، كبديل عن كتبي ن ا   .يمكنني ا 
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جلي خمس كتب.  نه وببساطة لقد نفذت النسخ، وبالطبع لن يطبعوا من ا  ل 
عجبني تعامله  نكر ا  س ل تهتم. ولكنه كان مُصِرًا، لن ا  خبرته، لبا  ولكني ا 

عجبني احترامه مر وا   .مع ال 
نما هو قريبي من بعيدو  ديم، ليس صديق وحسبالتقيت صديق ق  .اإ

لى حد كبير  و كما يقولون ”دحيح“سليم، شاب مثقف، مجتهد اإ يهودي من “، ا 
نه “يهود الدفعة  لى حد كبير. اإ ، في الواقع هو شخص طيب، خدوم، متفاهم اإ

خ ليّ. بالمناسبة سليم متزوج، فلا تفكروا، ول تعتقدوا حتى مجرد  بمثابة ا 
نه كبر مني بسنة واحدة، تزوج في سن  اعتقاد ا  سوف يحدث شيء بيننا. هو ا 

مزح، لم تكن  التاسعة عشر، من فتاة كان يحبها، بعد قصة حب عميقة. ل ا 
هناك قصة حب، هو فقط وجدها مناسبة، فتاة ذات تعليم متوسط، حاصلة 
و  ن تكمل تعليمها، ا  على دبلوم فقط، لن تناقشه في شيء، ولن تطلب منه ا 

 .حتى الخروج من دائرته التي صنعها لهاتحاول 
 .كان يفرض سيطرته بشكل كلّى، حياته كانت عادية، روتينية، بسيطة
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 :الفصل الخامس

 إشفاق

تصفح موقع التواصل الجتماعي  نا ا  جد ”فيسبوك“في يوم ما بينما ا  ذا ا  ، اإ
و تعلمون منّ صاحبه؟ حزرتم؟ لم تحزروا؟ حسنًا. الفتى  مامي منشور. ا  ا 

نه هو؟ صاحب لون وكيف عرفت ا   النظارات، تتسا 
مر.  نهُ يضع صورته الشخصية على حسابه، هذا كل ما في ال  ببساطة ل 
ننا كنا ننشر كل شيء  بالمناسبة لقد كان المنشور في مجموعة الفرقة، ل 
عيد  ن كان شيئًا شخصيًا، كنا عائلة صغيرة. سا  على هذه المجموعة، حتى واإ

نهُ كان مكتوب باللغة العاميةصياغة المنشور بالطبع،   .ل 
ن يكون اسمي بلال مجدي رباح، ردت ا  تعلمون؟ عندما كنت طفلًا ا  ني  ا  ل 

ن اسمي كان  عجبت بسيدنا بلال ابن رباح. ولكن عندما كبرت علمت ا  كنت ا 
كون فخورًا بذاتي. عندما كنت صغيراً،  ن ا  ن يكون على ما هو عليه، وا  يجب ا 

شخاص ب عاني كانوا يحكمون على ال  ن هذا يحصل. كنت ا  لى ال  اإ مظهرهم، و
ه لم تخلقني جميلًا، مثل رفاقي  قول، لماذا يا الل  من هذه النقطة، وكنت ا 
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ن الذين حولي  حد باضطهادي. ل  والجميع يحبني ويعاملني مثلهم، ول يقوم ا 
سمر الذي كان شكله ليس  نا كنت الطفل ال  كان لديهم شكل جميل، وا 

ن جميلًا. عندما نضجت علم عطاك شيئًا بالنسبة لك سيئ، ل  ذا ا  ه ا  ن الل  ت اإ
ن  الناس جعلتك تشعر بذلك، فهو يعطيك شيئاً جميلًا في المقابل. واإ
يضًا عرفت  ن يكون غير مكتمل، وهذا هو العدل، وا  بد ا  عطاك شيء جميل ل  ا 
نها  و اسمه، ل  حد يختار شكله ا  ن ل ا  نه، ل  ن نتحدث بشا  ن الجمال ل يمكن ا  ا 

ه،  ه. لهذا لقد حكمة الل  ي شخص يتحدث عنها، ليس لديه يقين بحكمة الل  وا 
و الشعوذة،  سود، ليس له علاقة بالدجل ا  كتبت موضوع عنه اسمه السحر ال 
عطى لكل شخص  ه ا  ن الل  ن تعرف اإ ريدك ا  نواع الجمال. ا  نما يتحدث عن ا  اإ و
ه  ن ترضى بما كتبه الل  ن يحصل عليه، لهذا يجب ا  خر يتمنى ا  شيء، شخص ا 

ه لك، دون عن غيرك، لك. الع عطاها الل  و موهبة ا  ه ميزك بشيء مميز ا  ن الل  برة اإ
نك خلقت و  ستقوم باكتشافها، في الوقت المناسب، لكي تعرف قيمتها، ا 

جل هدف ورسالة نّ يكرمك .ل  لى ا  نك تصبر وتنتظر، اإ والعبرة في النهاية، ا 
ه بالشيء الذي كنت تكرهه، ويجعلك تحبه وينير بصيرتك  .الل 

صدقاء مقربين، ولكن  شفاق عليه، بعد هذا المنشور. لم نكن ا  لقد شعرت بالإ
ن  ول مرة ذاب قلبي، لم اتحمل ا  ت الكلمات ل  صبحنا فيما بعد. عندما قرا  ا 
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يعاني طفلًا كل هذا. ا  تعلمون عندما تلامس الكلمات قلوبكم، هذا ما حدث 
ت وتحدثت معه خطا  مست قلبي. لهذا ا  ، وحاولت بالضبط، هذه الكلمات ل 

ن نجتهد،  ن علينا ا  ن الدراسة، وا  ع الشفقة ل غير. تحدثنا بشا  دعمه بدافَّ ن ا  ا 
ه  .نذاكر، نفوق من غفلتنا، نقترب من الل 

ه، نفعل هذا دائمًا،  بالمناسبة في موسم المتحانات، نتقرب كثيرًا من الل 
كثر مما نستحق، ه يستجيب لنا ويكرمنا ا  ن الل  ه ير  والغريب ا  ن الل  يدنا وهذا ل 

ليه، ركضًا، زحفًا، حبوًا، مشيًا تي اإ ن نا  ليه،.ا  ن نرجع اإ مر ا  يفتخر  المهم في ال 
ن  ننا نقاوم ونحاول ا  ن نبكي ونتوسل، يعلم ا  ه، ا  بنا حين نناديه بتضرعٍ يا الل 
ن تركنا، نعود مرة  غراء الشيطان قويًا، نحن ل نترك. واإ نصل، مهما كان اإ

خرى، دائمًا يعطينا الفرصة لكي نعو    .دا 
 

خبرني في يوم بحكاية حدثت معه، لى ذا النظارات، ا  وجعلني  بالعودة اإ
قصها عليكم ضحك وسا    :ا 

نه يريد  نا وصديق ليّ نمشي على الكورنيش، واخبرني ا  ة، كنت ا  ذا فجا  اإ و
تناول الكشري من كشري التحرير. ونذهب للمحل ونجده مزدحم، فقام 

نا ن المكان مزدحم فكرت انتظرته صديقي بالتطوع، لكي يشتري لنا، وا  ، ول 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم أكن أستحق ـــــــــــــــــــــــــ
 

28 

ة، يقابلني شخص شعرت  ذ فجا  اإ نا منتظر صديقي، و شربه. وا  حضر شيئًا ل  ن ا  ا 
نه ل  نا مندهش ا  نه نصاب، ويحاول الحديث معي. ويسالني عن حالي، وا  ا 
خبرته  شتري، ا  ذهب ل  لني لما لم ا  يعرفني حتى، ولكني تحدثت معه، وسا 

شتر ن ا   .ي لكالمكان مزدحم، فقال لي: يمكنني ا 
صر نه ل يجب عليه فعل ذلك، ولكنه ا  خبرته: ا    .ولكني ا 

ت، ولكنه  حسبك عندما تا  شتري ليّ وسا  فاستسلمت وقولت له: حسنًا، ا 
نه يحتاج نقود، ونظرنا لبعضنا وظلّلنا نبتسم في وجوه بعض. في  خبرني ا  ا 
ن  خذت صورة له بدون ا  خذ مني العصير خاصتي، وا  النهاية قام بتثبيتي ليا 

 .يشعر
خبرته:  ضحكت في البداية من الموقف. فهو مضحك في بدايته ولكني ا 
ن تحضر له طعامًا،  ربما لم يكن نصابًا، ربما كان جائعًا وحسب، كان يمكنك ا 

ن تشعر قام بسرقة هاتفك دون ا   .ولو كان نصابًا بحق، ل 
خبرني: لم يكن يستطيع سرقة هاتفي  .ولكنه ا 

راد ر حولنا، ولكنه ا  ناس كثَّ خذ العصير  هناك ا  عطيه نقودًا، وهذا لم يجدي فا  ن ا  ا 
 .خاصتي
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يتُ الموقف  علم من كان على حق، را  جادله يومها، ربما هو على حق، ل ا  لم ا 
من وجهة نظري، ولكنه هو من كان في الموقف بنفسه. لم يكن هناك وقت 

ذاكر ن ا  بواب وكان عليّ ا  هو و  للحديث في وقت ما، فالمتحانات على ال 
يضًا. ول مرًا سيئًا، ومنذ ا  كننا تحدثنا بالطبع في وقت لحق. لحقًا حدث له ا 

 .تلك اللحظة، وانقلبت الموازين
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  :الفصل السادس

 حادث يقلب الأمور

نقذني.  ه ا  ريد النجاة يا الل  اقتربت المتحانات، نحن في صراع هنا، النجدة ا 
رقام والمعادلت الحسابية ضربًا من جل  التعامل مع المسائل وال  الجنون. ا 

خترت كلية اللسن؟ ا  لم يكن هذا  نا من فعل ذلك بنفسه، ماذا لو ا  علم ا  ا 
حلامي وذاتي وما  ريد تحقيق ا  سهلًا وبدون تعقيدات؟ ولكن ل كيف يمكن ا 

حب حب، اللعنة عليّ وعلى ما ا   .ا 
لة حسابية معقدة خبركم كيف نحل مسا  ن ا   :وال 

لة بكل فهم-  .اكتب المسا 
 .كل ذكاءاكتب القوانين ب-
تقان-  .اكتب المعطيات بكل اإ
جلس- بكي جوارها بكل قوتكو  ا   .ا 

ن فعله ال    .وهذا ما ا 
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ني  تحدث معه، ببساطة ل  ت، لم ا  مرت المتحانات وزملينا ذا النظارات لم يا 
صابه؟  عرف ماذا ا  مر لم ا  خر مرة وهو لم يرد على رسائلي، لهذا ال  منّ تحدثت ا 

ن قبلها كان قد نشر منشورًا  ولكن نه ملّل هذه الحياة وا  على صفحته ا 
كن  تذكر. ولكني لم ا  و شيء من هذا القبيل ل ا  التعامل بطيب شيء سيئ ا 

علم نهُ قد يحدث لهُ شيئًا سيئًا. ولكن بعد فترة نشر سليم منشورًا في  ا  ا 
دى لكسر في  ن زملينا ذا النظارات قد صار معه حادث ا  مجموعتنا للفرقة ا 

ن ندعو له بالشفاء. عندما عملت فقدت ساقه، لهذا لم يحضر ال متحانات، وا 
صدقاء.  ننا ا  و يتحدث معي ظننت ا  صوابي، كيف حدث ذلك ولِمَ لم يخبرني ا 

كان الكلام مجرد رسائل ربما  تحدث معه وعنفتهُ، ودار بينا الحوار التالي،
 :تكون خالية من المشاعر ولكنني كنت قلقة وغاضبة وحزينة بحق

زاي حصلك كدا  -   ومتكلمنيش ول تقول حتى ؟ا 
  .ذا النظارات: كانت حاجة عادية مش مهم

زاي حاجة عادية -  ه، عملت حادثة وكسرت رجلك وبتقول  ا  نتَ مستفز والل  ا 
  عادي؟

نتِ بس مكبرة الموضوع  يه يعني، اللي حصل، حصل. ا  ذا النظارات: وهعمل اإ
 .زيادة عن اللزوم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم أكن أستحق ـــــــــــــــــــــــــ
 

32 

نتَ صح، خلي بالك  -    .نفسكطيب زي ما تحب، ا 
مرًا عاديًا كان يمكن  ن يكون عاديًا، لم يكن ا  مر ا  يا لك منّ مستفز، كيف للا 
ذا كان هو ل يهتم بحياته  نا، اإ هتم ا  ن تموت. حسنًا فليمت ل يهم، لماذا ا  ا 

هتم؟ نا ا  خرًا.  فلماذا ا  فهم متا  نا دائمًا ا  خرًا. ا  ل متا  علم لماذا فعل ذلك اإ لم ا 
يضًا. وم خرًا ا  تي متا  ت لعنتي، بدا  الهتمام الزائد، وبدا  الحب ودائمًا ا  ن هنا بدا 

 .ينمو بداخلي له
علم م ل؟ صدقًا لم ا  علم هل هذا حبًا ا  كن ا   .لم ا 

لهي لقد وقعت في الفخ.  ن استعين بسليم هذا الكارثة، يا اإ وهنا كان ل بد ا 
فعل؟ ن ماذا ا  حدهم، واإ شعر بمشاعر تجاه ا  ني ا  خبرته اإ   تحدثت مع سليم، وا 

زاي دا حصل؟ طيب هل اللي جواكِ فعلًا حب لقد انده خبرني: ا  ش كلّيًا وا 
 ومش يمكن مجرد مشاعر عادية؟

عرف  خواتك، وعشان كدا قولتلك، يعني لو ا  ذكي ا  نا معرفش يا ا  خبرته: ما ا  ا 
 .هقولك ليه مثلًا 

سكتي،  و ا  بداً، طيب قولي كلمة حلوة، ا  نتِ مش بتتغيري ا  جب ضاحكًا: ا  ا 
ب ي مدَّ  .ا 

خبرته: طيب صلًا  ا  ني بقولك ا  نا غلطانة ا   .ا 
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نك بتحبيه  .سليم: طيب، روحي قولي له ا 
مر.  تورط في هذا ال  خبره، ولن ا  هنا صدمت ماذا يقول هذا الغبي، بالطبع لن ا 
لم والسعادة  شعر بال  ضاءتها، ا  فعل؟ هنا بداخلي هناك شعلة تم اإ علم ماذا ا  ل ا 

عةً  شعر بها دفَّ واحدة. هل هذا حبًا حقًا،  والحزن والخوف، كل هذه المشاعر، ا 
شعر بهذا الخوف من قبل.  نفذ نصيحة سليم؟ كنت خائفة، خائفة جدًا، لم ا  هل ا 

ن قلبي سينخلع من مكانه ويذهب بعيدًا عني شعر ا   .كنت ا 
كن  علم لم ا  شارة لما كان سيحدث؟ ل ا  لم هل كان اإ شعر بال  ولكن لماذا كنت ا 

مور، كنت شخصًا طائشًا، وربما ل حلل ال  زلت كذلك، حتى بعد مرور كل ا 
  .هذا الوقت

سود يلتهم كل ما هو جميل  الخوف هو من يفسد كل شيء، الخوف ثقبًا ا 
لى شيء سيئ وباهت ومنطفئ  .بداخلنا ويحوله اإ

حلامنا وما نريد تحقيقه، يجعلنا نقف في منتصف  الخوف يقتلنا ببطء، ينهب ا 
شياء، ل نحن نمضي ول نحن نتراجع  .ال 

جمل ما فينا فقط يجعلن رواح، يلتهم ا  جساد بلا ا  ا ل نتحرك مثل التماثيل ا 
رواحنا  .ا 
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  :الفصل السابع

 توتر ما قبل الكارثة

ن  ستطع، خفت ا  عترف، لم ا  شهر من تحدثي مع سليم لم ا  بعد مرور عدة ا 
خرت في  كثر كلّما تا  قع في الحب ا  ن اعترفت. ولكني كنت ا  خسره، اإ ا 

تعرفون تل ك النغزة التي تشعرون بها في قلوبكم، لقد العتراف بمشاعري. ا 
نيّ  م اإ لم؟ ا  لم، هل عندما تقعون في الحب تشعرون بال  شعرت بها. شعرت با 

 .القاعدة الشاذة
يضًا فعله خطا  كبير وغباء كبير ا  ن ما ا  عرف ا  فعل؟ ا  علم ماذا ا   .لم ا 

تحدث؟ بالطبع عن سليم.  فلنتحدث مع القنبلة الموقوتة، ا  لم تعلموا عمن ا 
صفهاجر    :ت المحادثة في رسائل قد تبدو خالية من المشاعر ولكن سا 

يه؟ ضع وجهًا تعبيريًا مبتسم: عامل اإ نا ا   وا 
دخلي في  رسل ليّ سليم الوجه التعبيري المرتدي النظارات السوداء: ا  ا 

 .الموضوع على طول، من غير لف ول دوران
دور عليك، نا بلف وا   .قول كلام غير داطيب  وضعت وجهًا تعبيريًا ضاحكًا: ا 
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نا مش فاضي حاليًا وبجد فيا اللي مكفيني -   .بصي ا 
يه حصل طيب، حصل حاجة لمامتك  ي رموز تعبيرية: اإ تكلمت بجدية بدون ا 

و لبنتك؟ و لمراتك ا   ا 
ه -  نا زهقت يا نور والل  نا فيه، ا  هو مراتي دي سبب كل اللي ا  وف ا   .ا 
يه -  ستهدي بالله كدا وصل على النبي، عملت اإ تاني بس، ما الولية في  ا 

 حالها؟
 .عليه الصلاة والسلام - 

ن هي تضيع الفلوس اللي بحوشها، وتشتري هدوم، وهي  يا نور دي كل همها ا 
تجوز  صلًا معها الدولب بتاعها كله مليان هدوم وكلها جديدة، خايفة ل  ا 
عمل كدا، من كتر الخنقة اللي معيشاني فيها،  نا بصراحة بفكر ا  عليها وا 

  .ولها هتجوز عليكِ وبق
نتَ تخرس خالص، يا بني طمنها، قولها كلام حلو، قولها مش هتسيبها،  -  ا 

تجوز عليكِ، جز نحلك يا بعيد نا هروح ا   .مش تقولها ا 
نا بتكلم جد، متهزريش -  نها و  ا  هي حامل للمرة التانية، وكا  غير دا كله، ا 

نا زهقت بجد زاي، ا   .بتقولي وريني هتتجوز ا 
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نتَ المسئول الوحيد عن دا، وليه وطالما زه -  تجوزتها ليه وخلفت منها، ا  قت ا 
هو خلفتلك بنوتة زي القمر،  عاوز تتجوز تاني، مراتك ست حلوة ونضيفة، وا 
نتَ  هو هينور حياتك وحياتها، وبعدين لحظة واحدة ا  واللي جاي في السكة ا 

نتَ ليه ؟  بتلؤمها على غلطك ا 
نتِ بس عشان مش في مكاني فمش فا -    .همةا 

 .المهم قُلتي لصاحبنا على اللي في قلبك من ناحيته
قول -  ني اللي  مقدرتش ا  صلًا، يعني مش حاسة ا  ن الموضوع غلط ا  حاسة ا 

نه غلط  .بعمله صح، حتى كلامي معاك حاسة ا 
نك هتقولي مشاعرك، وهو حر  -  نتِ كل اللي هتعمليه ا  ل عادي مش غلط ا 

حن و يرفض، كلامك معايا، ل ا  خواتيوافق ا  حنا ا   .ا قبل ما نكون قرايب فا 
قوله بجد -  ني مجنونة وهروح وا  نتَ عارف ا   .شكرًا لنصايحك ليا بجد، بس ا 
نتِ في  -  خترتك ا  ه، ياريت لو كنت ا  تعرفي نفسي في حد مجنون زيك والل 

ول  .ال 
صلًا  خويا، مكنش هينفع ا  نتَ ا  رسلت وجهًا ضاحكًا: بس ا    .ا 

 
خذت الموضوع غلقت المحادثة وا   .بمزاح ا 
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و السخط  كثر ما يزعجني فيه هو تذمره الدائم والسخط على الحياة، ا  سليم ا 
ولد، وهو  على زوجته، لماذا يعاتبها على شيء لم تقترفه، هو من ينجب ال 
ع عنه  ن تدافَّ رادته، وهي ال  لة تتحرك فقط باإ رادها ا  ختارها، هو من ا  من ا 

ل زوجها، هو مُ  مانها، هي تحبه باستماته. ليس لها مصدر دخل اإ عيلها وا 
 .وحسب

ن يختارني، يا  وهو شاب غبي حقًا، كيف يريد التفريط بها، وماذا كان يريد ا 
 .له من مسكين

وامره، سنكون مثل النار  رضخ له ول ا  هانته ليّ، ولن ا  قبل اإ نا فتاة متمردة لن ا  ا 
ية ل يمكن ترويضها نا فرس برَّ ن يلجمني وا   .والزيت هو يريد ا 

خبرني ذات ريد، ا  عرف ما ا  ني ا  نه يحب شخصيتي، ويعجبه اإ نه برغم و  مرة ا  ا 
نه يحبني، ولكن ل  حدًا غيري لظن ا  ن ا  ني عاقلة تمامًا. لو ا  ل اإ من جنوني اإ
خذ منه نقود  حيانًا يهذي ويذهب عقله، عندما تا  سليم يحب زوجته، هو فقط ا 

ي من  ن لم تطلب ا  لى علاج، اإ و بحاجة اإ و تقول له الصغيرة مريضة ا  هذا فهيّ ا 
م عياله   .حبيبة قلبه وا 

مور الحب ل تناسبني،  ن ا  خبرهم ا  نا ا  تحدث مع صديقاتي، فا  ن ا  ستطع ا  لم ا 
صاب قلبي، بالطبع ل  خبرهم، مرحبًا يا فتيات سهم الحب ا  ن ا  ستطيع ا  فلا ا 
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حب ذلك الحب المستحيل،  نا دائمًا ا  جل ا  خبرهم عندما ينكسر قلبي. ا  سا 
بدًا  .الذي لن نجتمع فيه ا 

ن الحب شيئًا تافهًا،  حبني زميل ليَّ في المدرسة البتدائية، ولكني قُلت له ا  ا 
نت شخص  عذرني ا  بدًا، ا  حدًا ا  حب ا  ن ا  ستطيع ا  ني ل ا  ول وجود للحب. وا 
كن  ول. لم ا  بي هو حبي ال  ستطيع. كنت فتاة مدللة وكان ا  لطيف ولكني ل ا 

ن تقو  حد. كيف لفتاة مثلي ا  و اهتمام من ا  علم بحاجة لحب ا  ل هذا الكلام ل ا 
 .كيف قُلته، ولكنه الحقيقة
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  :الفصل الثامن

 قبل الكارثة

توتر هكذا حتى مع ظهور نتيجة امتحاناتي  نا لم ا  مرًا مصيريًا حقًا، ا  كان ا 
عز صديقاتي رؤي،  بالثانوية العامة، بل كنت هادئة جدًا. لقد قررت محادثة ا 

فقه شيئًا و  نا ل ا  مور الحب، فا  مور، كما تعلمون ا  هي لديها خبرة في هذه ال 
و “تور لهي في برسيمه “فيها كما يقولون  ، لم يكن لدي الخبرة الكافية ا 

فعل؟   ماذا ا 
صدقاء، تحدثت معها ودار بينا حوارًا كالتالي تي فائدة ال   :وهنا تا 

يك في موضوع مهم جدً - خد را  يه؟ عاوزة ا   .اعاملة اإ
 .الحمد لله - 

 ماشي قولي
نا معرفش غيرك  -  يه؟ وا  عمل اإ نا واقعة في الحب ومش عارفة ا  بصراحة ا 

يوه في سجدة بس مش هتفهمني زيك صلًا، ا  قوله ا   .عشان ا 
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ول غرقان في الحب لشوشته.  رسلت رمزًا تعبيريًا ضاحكًا: ابن غريمي ال  ا 
ه ومين سعيد الحظ اللي جلالتك تكرمتِ  ه، الل    وعطفتِ عليه ودخل قلبك؟الل 

 
فعل حتى الكلمات طارت من  دري ماذا ا  كنت متوترة للغاية وخائفة ولم ا 
نا جد قمت بتوريط  قول لها، ا  صابعي لم تعد تقدر على الكتابة، ماذا ا  عقلي وا 

ن عليّ العتراف  .نفسي، وال 
صابع مرتعشة، كتبت: قول  با  يه ا  عمل اإ نا بحب مراد، ومعرفش ا  في الواقع ا 

 .مقولش ويفضل الحب جوايا وبس ول
قولك قولي،  -  خاف ا  نا معرفش هو بيحبك ول، ا  لة معقدة جدًا، ما ا  المسا 

قولك متقوليش  خاف ا  تندمي وممكن يكون بيعتبرك بس مجرد صديقة، وا 
عملي  حنا. بصي ا  ه غالبًا هما اللي بيعترفوا بحبهم مش ا  تندمي، معرفش والل 

فيدك، بس حفظً  لكرامتك متقوليش، عشان متبقيش  اللي يريحك مقدرش ا 
هنتِ نفسك بالفاضي   .ا 

نك ستنفعينني بشيء. رؤي ينطبق عليها المثل القائل  ظن ا  نا التي كنت ا  وا 
رض“   “ عاملة فاهمة وهي جاموسة متحركة على ال 
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كثر  مور ا  ن، هل جاءت بحل مناسب، ل لقد عقدت ال  نا ال  ماذا استفدت ا 
 .بالنسبة ليّ 

ن ه فعل ال  ه شيئًا محرمًا، ماذا ا  ن تصلي وتطلب من الل  صلي، ل يمكنك ا  ل ا 
ساس  نها بال  حدهم ل  ن تصلي لتكسب قلب ا  نه ل يجوز ا  عرف يقولون ا  ل ا 
م ل؟ لقد كثرت الفتاوي في عصرنا،  علم هل هذا صواب ا  علاقة ل تجوز. ل ا 

  .فلا تعلم من يقول الصدق ومن يكذب
م ل؟ ن كان يحبني ا  علم اإ نا حتى ل ا    ا 
تحدث مع سجدة؟ فعل ا  علم ماذا ا    ل ا 

مور تجلب العار ول تناسب تقاليدنا ول  مي فهذه ا  ستطيع التحدث مع ا  ل ا 
بي عليّ  و تحريض ا    .ديننا. ولربما قامت بمعاقبتي، ا 

 . ن يتخلص من زنيَّ عترف وا  ن ا  التحدث مع سليم لن يجدي، فهو سيخبرني ا 
ليه في هذا الموضوع عش ني ربما تحدثت اإ و ربما مئات. كلّما ل  رات المرات ا 

نا  و ا  كثر، ربما جننت، ا  تمسك به ا  خراج هذا التفكير من عقلي ا  حاولت اإ
ساس مجنونة وفاقدة للعقل   .بال 
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حيانًا يزعجني ولكنه صديق جيد، ولكنه ناصح  صدقائي، ا  فضل ا  سليم ا 
نفذ ما يدور في ذهني وحسب، ولقد عقدت العزم وسوف  ني ا  نه يعلم ا  سيء. ل 

خ عتقده بره،ا  و ربما هذا ما كنت ا  خسر شيء، ا   .والذي يحدث فليحدث لن ا 
و لماذا نمشي في هذا  صدقائنا الذين يردون لنا الخير، ا  لى ا  لماذا ل نستمع اإ
ن يهرب من  ساس. لماذا قلبنا ينبض بداخلنا ويحاول ا  الطريق السيئ من ال 

خر لى قلب شخص ا    .القفص الصدري الخاص بنا، ويذهب اإ
ن كان الحب يفوز في النهاية؟لماذا  لم اإ  نعاني ونتا 

لم جزء من الحب؟   هل ال 
خبره. خائفة من  ني سا  ن يتم رفضي وخائفة ل  نا خائفة. خائفة جدًا. خائفة ا  ا 
ن يرد ردًا قاطعًا  فهمه. خائفة ا  ن يتحدث معي بكلام ل ا  المجهول. خائفة ا 

ن نا اإ جرح، فا  ن ا  ن يتحطم قلبي. خائفة ا  كون مثل  ومؤلمًا. خائفة ا  جرحت سا 
ن انكسر،  ؤذي الجميع حتى من يحاول مساعدتي. خائفة ا  النمر الجريح، سا 

نا خائفة جدًا  .ا 
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 : الفصل التاسع

 الكارثة )الاعتراف(

خبره؟ نحن نتحدث بالطبع ولكن حديث على  فكر كيف سا  نا ا  يام وا  مرت ا 
ذ كان هناك دراسة فقد الحديث  نت، اإ ننا شاكلة، كيف حالك؟ بخير وا  يطول، ل 

ا هذا الحب داخلي،  دري كيف نمَّ في هذه الفترة كنا مشغولين للغاية، فلا ا 
 .كان يهتم بشدة في البداية وكان متفاهمًا، ولكن ذلك الحادث غير كل شيء
و يفتح  مر ا  علم صدقًا ماذا حدث، حاولت سؤاله ولكنه يتغاضى عن ال  ل ا 

خر   .حديثًا ا 
نفسكم مثلما  لقد تشجعت وقررت العتراف. ل تفعلوا مثلي ل تهينوا ا 

 .فعلت
ت المحادثة هكذا  :وقد بدا 

قولك حاجة -   .مراد عاوزة ا 
جاب عليّ  نّ ا  لى ا   .انتظرت ساعتان اإ

تفضلي، طبعًا يوه ا   .مراد: ا 
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ن كنت خجولة بحق يومها ما  موت من الخجل، وا  نا ا  من خلف الشاشة وا 
 .فعلتها ول قُلتها

عجبت بك -  نا، لقد ا  سرت قلبيمراد ا   .، لقد ا 
ن الكلمات هربت مني  .تحدثت باللغة العربية الفصحى بالطبع، ل 

يه؟  مراد: نور، مفهمتش عاوزة تقولي اإ
قول -  نا مش هقدر ا   .متعملش نفسك غبي عشان ا 

ه نا مفهمتش بجد والل   .مراد: ل ا 
نا بحبك-  .مراد ا 

متى؟ زاي، حبيتيني ا   مراد: بتحبيني ا 
زاي  -  متى ول ا   .بجد معرفشمعرفش ا 

نا مليش في  تجوز اللي بحبها، ا  نا ا  ن ا  نا الحب بالنسبالي ا  مراد: طيب بصي، ا 
مور دي   .ال 

فهم ماذا يريد، لقد  و يرفضني لم ا  فهم، هل يتقدم مني ا  في هذه اللحظة لم ا 
علم ولهذا لقد قمت  كن ا  كنت طائشة، وعمري فقط تسعة عشر عامًا، لم ا 

ني  ن هذا رفضًا قاطعًابتفعيل وضع النمر الجريح، ل    .ظننت ا 
 :وقمت بالرد عليه
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حنا صحاب وهنفضل صحاب على  -  نسى كل اللي قولته، ا  سفة بجد، ا  نا ا  ا 
يه؟ نت صدقت ول اإ صلًا كنت بهزر معاك، ا  نا ا  نا متفاهمة كلامك، ا   طول، ا 

نتِ معجبة بيا صح؟   مراد: ا 
قصد نتِ معجبة بيا كتير، ا   .كتير جدًا. متكذبيش عليّ  ا 

ي -  نا معجبة بيكا   .جدًا كمانو  وة ا 
  مراد: ليه، قوليلي بسرعة؟ 
ول مرة تقابلنا فيها... لما قعدنا نتكلم في الليلة اللي  -  معرفش يا مراد، ا 

نك صديقي.رسبت في مادة فيها  . صديقي العزيز.. معرفش ليه حسيت ا 
بد، معرفش بجد  .وهتفضل كدا للا 
كدة؟   مراد: هكون صديق عزيز متا 

عز  -  صدقائيا   .ا 
ن الحب يقتل  عتقد ا  حنا صحاب، ا  نا سعيدة جدًا، عشان ا  نتَ عارف ا  ا 

خسر .الصداقة نا مش عاوزة ا  ن الحب دا شغف، بس الصداقة سكينة وا  .. وا 
زوجة. لما بتموت العلاقات دي  زوج، . صديق حميم،.السكينة اللي بينا

بدًا يا مراد نا مش عاوزاك تمشي ا   .بيمشي الناس بكل بساطة، بس ا 
بدًا؟  مراد: ا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم أكن أستحق ـــــــــــــــــــــــــ
 

46 

بدًا يا مراد -    .ا 
خوات نتِ صحاب وا  نا وا   .مراد: ل متقلقيش مش همشي، ا 

  .معاك حق - 
ه ماذا سيظن  هنت نفسي، يا الل  بكي، ما الذي فعلته ا  غلقت هاتفي وجلست ا  ا 

ن، يا ليّ من غبية حمقاء  .بي ال 
لى قطع صغيرة  نا التي تحطم قلبها توًا اإ تكلم بكل ثبات ا   .مبعثرةكنت ا 

حدهم سكب عليّ  ن ا  صف حالي، شعرت ا  عرف كيف ا  لم، ل ا  تا  كنت جريحة وا 
 .دلواً من الماء المثلج

 .كان شعورًا سيئًا وقاسيًا
 هل هناك وصف لمثل هذا الشعور؟

نه مثل الحنظل   .اإ
كثر مرارًا من الحنظل  .بل كان ا 

كثر مرارًا منه لذكرته عرف شيئًا ا   .ولو كنت ا 
يام  بكي ل  بكي العمر كله على ظلّلت ا  نا سا  سف ربما ا  سابيع ولكن للا  و ا  ا 

  .خطئي الفادح
 :الحنظل لمن ل يعرفه
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و مَرارة الصحاري السم العلمي و الحَدج ا   Citrullus :الحنظل ا 
colocynthis  هي نوع نباتي حولي زاحف يتبع جنس الحنظل من الفصيلة

وراقه خشنة يخرج من تحتها خي رض وا  وط تلتف على القرعية. يفترش ال 
رض. يشتد نموه في بداية الخريف  وراق القريبة منه لتثبته بال  النباتات وال 
زهار وهي صفراء بها خمس بتلات وثمرته كروية الشكل خضراء  وتخرج ال 
وراقه شديدة المرارة. وبعد  صغر بقليل من التفاحة، والحنظل عموماً ثمرته وا  ا 

ن تنضج الثمرة يكون لونها مصفر، وبها ح فعَةا  ى السُّ   .ب كثير يُسمَّ
كلون حبه ويسمونه الهبيد، حيث ينقع بماء وملح وينشر في  كان العرب يا 

الشمس ويبدل ماءه حتى تذهب مرارته، ثم يدق حيث يخرج منه زيته ويضاف 
ل عند الجوع كل اإ ليه بعد ذلك الطحين ليعمل منه عصيدة. ول يا   .اإ
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 :الفصل العاشر

 بعد الكارثة )الانكسار(

لم تا  لم، كنت حقًا ا   .بعد كثيرًا من البكاء وال 
حدهم  .كان هناك شعورًا بداخلي مثل النار عندما تحرق ا 

نت تعاني فقط   .شعورًا كالموت، لكنك ل تموت، ا 
نها  ني مريضة، حتى ا  عياء، كانت تظن اإ مي لحظت عليّ علامات الإ حتى ا 

دوية الصداع والبرد عطتني بعض ا   .ا 
خبرها  ود لو ا  مي ابنتك ليست مريضةكنت ا  ابنتك مصابة بمرض الحب، ، يا ا 

ن تتخلص منه، ول حتى  ن يخبرك كيف يمكن ا  ول يوجد طبيب يمكنه ا 
  .الطبيب النفسي يمكنه فعل ذلك

خبرته عما حدث، كان يواسيني ويهون عليّ   .تحدثت مع سليم وا 
 : دار بيننا الحديث التالي

نا قولت له بس مش عارفة هو يق -  نا بعدين سليم ا  يه بكلامه، بس ا  صد اإ
ني بهزر  .قُلت له ا 
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نتِ مجنونة بجد، طيب خلاص اللي : ارسل رمزًا تعبيريًا مندهشًا يه، ا  عملتي اإ
يه طيب ؟، حصل  حصل. هو قالك اإ

نا مفهمتش هو يقصد  -  نه يتجوز اللي بيحبها، وا  ن الحب بالنسبة له اإ قالي ا 
خو  ننا صحاب وا  يه، فبوظت الدنيا وقُلت له ا  ني كنت بهزر معاهاإ  .ات، وا 

هو لحقتي اللي فاضل من كرامتك، اللي  نك عملتي كدا ا  سليم: جدعة ا 
خر دي  .بهدلتيها على ال 

موت -  نا عيانة بيه ولو خفيت ا  نا بحبه بجد، ا  نت بتهزر، ا   .سليم ا 
نتِ عندك عمى في مشاعرك باين زاي، ا   .سليم: حبتيه ا 

زاي، يمكن مش حب طيب،  -  بعد عنه مثلًا، معرفش حبيته ا  هجرب ا 
و ل  .وهشوف لو كان حب ا 

عملي اللي عاوزاه  .سليم: بصي ا 
نا شخص وحش طيب، يعني مستحقهوش مثلًا  -   .سليم هو ا 

نتِ شخصية كويسة  نك عبيطة قبل كدا، ا  نتِ عبيطة، حد قالك ا  سليم: نور، ا 
نتِ  ه، بس محتاجة حد يفهمك وهو اللي ميستهلش واحدة زيك بجد، ا  والل 

تمنى واحدة زيك بجد قلبك ه كنت ا  نا والل   .طيب وحنينة، وا 
خ كويس جدًا -  نك صديق وا  نك بتهون عليّ، وشكرًا ل   .شكرًا، ل 
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سمعيها بقي ا  غنية بتوصف حالك دلوقت ا    .سليم: مفيش شكر، بينا هبعتلك ا 
و  غنية كلمتين فقط، ا  غنية ولكني ملّلت منها، كلَّ كلمات ال  سمعت ال 

 .كانت المغنية ليندا بيطار صوتها جميل حقًا ومعبرهكذا ربما شعرت، 
حبها  .ولكني لم ا 

 .ليّ ذوق مختلف كلّيًا
غنية كانت كالتالي  :ال 

 ومن الشباك لرميلك حالي“
 ومن الشباك ل رميلك حالي

 ومن الشباك لرميلك حالي ياعيني
  ”من كثر خوفي عليك ما بنام

 
 

فهمها، ني لم ا  غنية ل  حب ال  يضًا كان يتكرر هذا المقطع كثيرًا  تقريبًا لم ا  وا 
ل ضحك ليس اإ ن ا  رادني ا    .لذلك ملّلت، ضحكت كثيرًا، لربما ا 
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  قصصت ما حدث لصديقتي رؤي، حاولت مواساتي

يضًا خبرتني بخطئي ا   .ولكنها ا 
فعل  عرف ماذا ا  و ل ا  فهمها، ا  مور الحب تلك ل ا  جل كنت مخطئة، ولكن ا  ا 

 .في خصوصها
بي،  نا مدللة ا  ن فا  حدًا يمكن ا  ن ا  تخيل ا  عطاني حبًا كثيرًا جدًا، لدرجة ل ا  وا 

 .يحبني مثلما يفعل هو
بي، هناك من حطم قلبها وقص جناحيها  .مدللتك لقد كسرت يا ا 

ني حطمت  بي ل  سفة يا ا  خبرك بخطئي الذي فعلته، ا  ن ا  ستطيع ا  ولكني ل ا 
عطيتني حبًا كثيرًا، حبًا يكفي كل هذا العالم، و  حفظ ثقتك، لقد ا  لكني لم ا 

 .ذلك
بي  .لقد خذلتك يا ا 

 .لقد خذلك ذلك القلب الذي ينبض بداخلي
حدًا غيرك حب ا   .لقد خذلك وا 

بي، سيئة جدًا نا فتاة سيئة يا ا   .ا 
فعل ما فعلت ن ا   .ما كان ينبغي ليّ ا 
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ستطيع خبارك، ل ا  ستطيع ا  بي ول ا  لم كثيرًا يا ا  تا  نا ا   .ا 
هنت نفسي وكرامتي ني ا  خبرك اإ  .ماذا ا 

م عترف بحبي له ا  ني ذهبت مثل الغبية ل   .اإ
ن طفلتك خائنة بي، ا  خبرك يا ا   .ماذا ا 

 .لقد فهمت، ليس الجميع مثلك
خبرك  نا عندما ا  بي، فا  نا بحبك “ليس الجميع مثلك يا ا   “ بابا ا 

نا كمان بحبك يا نور عيني وضياء روحي “فورًا تجيب    “ وا 
فهم ما يريد، ربما الخطا  كان مني  .ربما لم ا 

 .ما غبائي هو السببرب
صغر قليلًا  و ا   .ربما عقلي في حجم حبة البندق، ا 
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  :الفصل الحادي عشر

 عد الكارثة )غضب واعتذار (ب

تحدث معه، ولكن  مر عاديًا، لم ا  ن اجعل ال  مر، وا  حاولت عدم التفكير في ال 
 .عندما اقتربت نهاية العام الدراسي، واقتربت المتحانات حدثته بالطبع

لته  نه معه مواد وسا  خبرني، لن يفعل، ل  ن كان سيحضر المتحانات ولكنه ا  اإ
ول بسبب الحادثة وسيعيد السنة الدراسية من بدايتها لربما هذا  الترم ال 

فضل  .ا 
يه يه ولكنه لم يكترث، وظلّ على را  غير را  ن ا    .حاولت ا 

وكان بين  دارت بينا مشاجرة في هذا اليوم بالتحديد عصرًا على الهاتف
صدقا سمع صوتي خارجًا، ا  علم كنت ا  ن مكبر الصوت يعمل، ل ا  ئه، شعرت ا 

فهم نا لم ا  حساسًا صحيحًا وا  و ربما كان اإ تخيل ا    .ربما كنت ا 
ل بسخرية   :سا 

نتِ من فين؟ -   مقولتليش ا 
جبت بحدة   :ا 
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 .من بين السرايات-
جاب ضاحكًا  : ا 

 .بس دي منطقة بيئة قوي-
خبرته بحدة   :لقد اشتعلت من الغضب وا 

نت وبلدك -    .مفيش حد بيئة غيرك ا 
 :قال ضاحكًا

نك بتحبيني؟ -   مش قولتي ا 
قول فقد قُلت عكس  دري ماذا ا  لمت بشدة وتملك مني الغضب بشدة ولم ا  تا 

ذيته وبشدة صمت وحسب، لقد ا  ن ا    :ما في قلبي، كان خيرًا ليّ ا 
نتَ فاكر نفسك مين -  نا مبحبكش ول هحبك، ا  نتَ ل طبعا ا  حبك ا  نا ا  نتَ ا  ، ا 

خر واحد في الدنيا مش هحبك. مش عشان قولتلك الكلمة بهزار تفتكر  لو ا 
حنا صحاب وبس نها جد، ل ا    .ا 

تذكره ولكني جرحته وبشدة خر ل ا   .وكلام ا 
وهو ماذا قال؟ بكل هدوء واختفى ضحكه وشعرت بحزن في صوته: ها 

 خلصتِ؟
يوه خلصت، وسلام جبت بحدة: ا   .ا 
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غلقت الهاتف في وجهه،  لمت لقد رميت سهم وا  هنته ولكني من تا  لقد ا 
نزف نا من ا   .كلماتي ولكني ا 

لمت نا من تا   .ا 
ختنق نا ا   .ا 

ن حتى خفقان قلبي يؤلمني  .شعرت با 
ن قلبي يحترق شعر ا   .ا 

لى رمادًا في هذا الوقت تحول اإ ن ا    .تمنيت ا 
نبني ضميري وبشدة  .بعد مرور بضع ساعات ا 

صدقائه  يضًاقمت بالتصال عليه، وكان مع ا   .ا 
سي قُلت   :بكل ا 

نك فاتح مكبر الصوت فحسيت  -  سفة بجد، كنت متعصبة وكنت فاكرة ا  نا ا  ا 
سفة بجد نا ا  هانة، وعشان كدا قُلت اللي قُلته، فا   .بالإ

جاب بهدوء  :ا 
عتذر على فكرة -  نا اللي مفروض ا   .ل عادي ول يهمك، ا 

ن يعتذر من هنته وهو يريد ا  نا من ا  خجلني بكلامه حقًا، ا   .يا 
جبت بحزن  :ا 
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نا غلطت وقُلت كلام  -  عتذر بجد، ا  نا اللي مفروض ا  ه ا  ل متعتذرش والل 
قوله  .مكنش ينفع ا 

  :بهدوء تام
 .خلاص يا نور، عادي بجد - 

  :قُلت ممازحةً 
ه يا بني فيها بنات حلوين - ليه مفكرتش تحب من الدفعة بتاعتنا، والل 

 .ومحترمين
جاب ضاحكًا   :ا 

 يعني؟ محترمين، زي مين - 
جبت   :ا 

 .زي نسرين، ونادية، رؤي مثلًا -
  :رد ضاحكًا

نتِ غلبانة وعبيطة، نسرين محترمة  -  ه ا  مفيش بنت في الدفعة محترمة، والل 
نتِ ما فاهمة حاجة ه ا   .قولي كلام غير دا بس، والل 

لت متعجبة   :سا 
ه هما كويسين بجد؟ -   ليه بس بتقول كدا، والل 
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جاب   :ا 
نا راحت عليا في موضوع الحب دامش بقولك غلبانة  -   .وهبلة، ل يا بنتي ا 

جبت متفقة  :ا 
نتَ  -  العواجيز صحابك، يلا معلش يا بني، ربنا يسترها و  طبعًا راحت عليك ا 

 .معاكم
صدقائه لى ا    :وجهه كلامه اإ

  .بتقول عنكم عواجيز-
 

هانني بحق، لهذا قُلت له صدقائه بالضحك، لقد جرحني بشدة وا   :وهنا قام ا 
نا هقفل دلوقت سلام -    .طيب ا 

حلل ما قاله حقًا، كنت غبية وساذجة، ليتني  فهم ماذا يقصد بكلامه، لم ا  لم ا 
  .فهمت مبكرًا
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 : الفصل الثاني عشر

 الابتعاد

 .قررت البتعاد عنه لمدة عامين
بتعد  قمت بحذفه من وسائل التواصل الجتماعي. حتى في الكلية كنت ا 

ذا عنه. والطريق الذي يسير  ني اإ به، كنت اختفي منه تمامًا. اعتقدت اإ
مر عاديًا و سيكون ال  مر ا  فكر في ال   .ابتعدت، لن ا 

بيت م ا  ن اللعنة ستصيبني شئت ا  دري ا   .لم ا 
كثر  ن الرفض يجعلنا ا  م ا  ننا نعشق المعاناة. ا  لقد تعلقت به بشدة. ربما ل 

علم حقًا ربما   .اصرارًا؟ ل ا 
يامي بطريقة عادية، ما زلت مضي  مضت ا  عياء والكتئاب، ولكني ا  شعر بالإ ا 

ه لم يستجب  بحياتي رغمًا ه، ولكن الل  طلبه من الل  صلي وا  ن ا  عن هذا. قررت ا 
و  بعده عني. ا  ى كل السوء الذي بداخلي لهذا ا  ه را  ن الل  عتقد اإ بدًا. ا  لدعائي ا 

نقذه الل ه مني كون عليه، لهذا ا  ى هو الوحش الذي ا    .ربما را 
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تذكر حديثناعندما علّمتَ سجدة بال    :مر غضبت بشدة ونهرّتني، ما زلت ا 
نتِ بالنسبة  زاي تروحي وتهيني نفسك، عارفة ا  نتِ مجنونة، ا  سجدة بعصبية: ا 
يه، بالنسبة له واحدة رخيصة، ما هو قالك مفيش واحدة محترمة في  له اإ

 .الدفعة، يعني هو كمان شايفك مش محترمة
خبرتها بحزن: يا سجدة، بس هو مضحكش عليا، هو رفَض، رفض تام،  ا 

عتذر ليّ  نا لما اعتذرت له، هو ا  نا لحقت نفسي وقُلت له بهزر، وا  وبعدين ا 
  .يعني هو شخص كويس

رجوزة، يبقي  نك ا  سجدة نظرت ليّ بحدة: ولما يخلي صحابه تتريق عليكِ، كا 
كدا شخص كويس، لما يقولك قدامهم مش قولتي بتحبيني، يبقي كدا هو 

يه معاهم بعد محترم، ول لما يشغل  السبيكر قدامهم، عارفة هو بيقول عليك اإ
قولك؟  ما قفلتِ معاه، عارفة ول ا 

جرؤ على التحدث ستمع في صمت فقط ولم ا   .كنت ا 
نا بحاول  سجدة بذات النبرة الحادة: بيقول عليكِ شمال ومش محترمة، وا 
م، ليه تجيبي  ب وال  كيد قال حاجات كتير وشتمك بال  نه ا  لفاظ ل  مقولش ا 

نتِ ا مك ليه؟ ليه تصغري نفسك قدامه، ما تردي؟ يعني ا  بوك وا  هانة ل  لإ
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يه  مك محتاجة الحب في اإ بوك وا  بتصلي وبتعرفي ربنا، وفوق دا كله معاكِ ا 
  يعني؟

سفة نا ا  خبرتها بانكسار: معاكِ حق، ا    .ا 
لم بشدة.  تا  مامها فحسب، ولكني كنت ا  غادرت وتركتني، كنت متماسكة ا 

س ن هناك كتلة متكورة في حلقي، تشبه حاولت البكاء لم ا  تطع. شعرت ا 
الغصة لكنها ليست كذلك. بقيت جالسة بمفردي، دون حراك. عادت سجدة 
نا بس  قصد، ا  سفة بجد مكنتش ا  نا اللي ا  ليّ مجددًا وضمتني لحضنها: ا  اإ
زاي بتفكر، ومتعرفيش هما دماغهم  نتِ متعرفيش الشباب ا  خايفة عليكِ، وا 

زاي  .ا 
ني لم انفجرت باكية ك نتظر هذه اللحظة منذ زمن، بكيت كثيرًا، كاإ ني كنت ا  اإ

بك من قبل  .ا 
بعد  نا جربت ا  نا بحبه بجد، ا  توقف عن البكاء: بس ا  ن ا  حاول ا  نا ا  جبتها وا  ا 
زاي حبيته، مكنش ينفع  نا ا  نا بعيد، ومع ذلك لسه بحبه، ا  هو ا  معرفتش، ا 

نا حبيته غصب عني  نا كنت غبية يا سجدة، غبية. ا  حبه، ا  معرفش حبيته ليه ا 
نا شخص وحش طيب؟ نا مستحقهوش يا سجدة، ا  زاي ! هو ا   ول ا 
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ه هو اللي ميستهلش  هدي، والل  سجدة بحنوً وتربت عليّ: خلاص يا حبيبتي ا 
نه بيضحك عليكِ  نتِ طيبة وحنينة، بس مشكلتك ا  واحدة قمر زيك، ا 
نتِ قلبك طيب وربنا هيبعتل ك بسهولة، بصي ربنا هيعوضك باللي شبهك، ا 

نتِ كنت بتقولي  نما هو مكنش شخص كويس من البداية. ا  قلب طيب زيك، ا 
نه بيحترمك بس اللي بيحترم حد بيحافظ عليه، مش يعمل عليه نمرة قدام  ا 
يه هو جامد وبيكلم بنات وفي بنات هتموت  ن قد اإ صحابه عشان يوريهم ا 

زاي؟ تنيلتِ فيه ا    عليه، يا بنتي مراد دا ملبسهوش في رجلي، معرفش ا 
 

نا المخطئة  جادل، فا  ن ا  ستطيع ا  تحدث فهي محقة تمامًا، ل ا  ن ا  ستطع ا  لم ا 
 .في كل حال
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 : الفصل الثالث عشر

 الاطمئنان من بعيد

خباره، فماذا فعلت؟ عرف ا  موت ل    بالطبع كنت ا 
و الجاسوس الذي يعمل لديّ بالطبع  .هناك الجندي ا 

  ! حزرتم؟ ل لم تحزروا
 .غيره، هو من يساعدنيسليم يا رفاق من ليّ 

ن تكون  خاف ا  تي من جانبك، ا  ن يكون خذلني ا  مور ا  خاف بعد كل هذه ال  ا 
نت من دمر علاقتي به   .ا 

قرباء، فقط نتحدث عبر الرسائل في  ننا ا  نا وسليم ل نتقابل بالرغم من اإ ا 
 .تطبيقات التواصل الجتماعي

خبار مراد فقط عرف ا  تحدث معه باستمرار، ل   .كنت ا 
نشاء مزرعة لتربية الكتاكيت، لقد عر نه بدا  بعمله الخاص، وقام باإ فت منه ا 

صدقائه  .هو وا 
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صابته بالعين  قاربهم قام باإ ن شخص ما من ا  خبره، ا  نه ا  ولكن سليم قال ليّ ا 
س ماله  .وكل الكتاكيت التي في المزرعة ماتت، وخسر را 

لى صناعة العسل يضًا بعد فشل هذا المشروع اتجه اإ خبرني ا   .وا 
سود بالطبع. ل لقد قام ببناء منحل لصناعة عسل النحل. كم ليس ا لعسل ال 

حدًا قام  نّ ا  و اإ سراب النحل ماتت، ا  سف ا  هو شاب طموح حقًا. ولكن للا 
ن جميع النحل مات. هل يستسلم؟  برشها، ل يعلم ما حدث، ولكنه وجد ا 
ن يبدا  مشروعًا جديدًا بتربية البط، ضحكت بشدة عندما  بالطبع ل. قرر ا 
علم  بدًا. لقد زاد حبي له، ل ا  مر من سليم، هذا الفتى ل يستسلم ا  سمعت ال 
حب شخصًا ل  نا مريضة نفسية بحق، كيف ا  و ربما ا  بتلاء؟ ا  م ا  هل هو مرض ا 
نه ل يستحقني كما يقول  م ا  نا فعلًا ل استحقه، ا  نا حقًا غبية. هل ا  يحبني، ا 

علم  صدقائي. دار بيني وبين سليم حديثًا، ل ا  مرًا ا  م كان ا  هل قام بسبي ا 
 :عاديًا

قولك حاجة؟ بكي يومها: سليم عاوزة ا   كنت ا 
رسل رمزًا تعبيريًا ضاحكًا: عن مراد صح؟  سليم وا 

نا في حاجة ناقصني؟ -  يوه صح، هو ليه محبنيش؟ هو ا   ا 
نتِ زي القمر، هو اللي متخلف  .سليم: قطع لسان اللي يقول عليكِ كدا، ا 
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نساه طيبسليم بتكلم جد متهزر  -  نا مش قادرة ا  نا معرفش مالي، ا   .ش، ا 
نا معرفش ليه هو، ا   .سليم: خلاص يا نور كلميه واسا 

كلمه طبعًا -  نتَ غبي، مقدرش ا   .ا 
طمن عليه،  سال عليه، شوف ماله، ا  نا، روح ا  نتِ مطلعه عيني ا  سليم: ما ا 

خباره ساسًا على طول عارفة ا  نتِ ا  زاي وا   .كلمه، هتقدري تنسي ا 
ني تعباك قوي معاياخلاص  -  عرف ا   .شكرًا مكنتش ا 

نها عاملة زي طابع البوسطة لما تف عليها  يه؟ ا  سليم: عارفة مشكلة البنات اإ
تلزق، وهو دا اللي عمله معاكِ مراد، رفضك عشان تفضلي على طول تحبيه، 
نه رفضك  نتِ مش شايفة غيره. جننك ا  ن في ناس كتير بتحبك، بس ا  بالرغم ا 

ن كدا هتموتي عليه، حتى لو مش عاوزة يتجوزك، كنتِ وحطم غرورك، وعشا
عاوزاه يحبك وبس، ولما معملش كدا، بقيتِ زي المدمنين بالضبط، وعاوزة 

ي حاجة سيادك يعطفوا عليكِ با   .ا 
خ وصديق  -  نك ا  نك عرفتني مقامي كويس. وشكرًا بجد ل  شكرًا، يا سليم ل 

صلًا  ني بتكلم معاك ا  سفة ا  سفة بجد. و ، كويس، وا  تمنى ننتهي على كدا ا  ا 
 .خلاص ومنتكلمش تاني
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نا عاوزاك تنسيه بس، وتبعدي  ه، مكنش قصدي، ا  سف والل  نا ا  سليم: نور ا 
حسن منه نك تستهلي ال   .عنه ل 

موت -  تعالجت ا  نا عيانة بيه ولو ا  نا بحبه هو، ا  نا مش عاوزة غيره، ا    .بس ا 
نا سامحته بالطبع. في النه اية هو صديقي حاول العتذار مرارًا مني، وا 

وحدثني عن زميلة لنا قامت بمحادثته، ولكن المحادثة كانت غير لئقة فهي 
نه متزوج والجميع يعلم ذلك.  غرائه بالرغم ا  كانت تصف جسدها له وتقوم باإ
رسلها ليّ،  نه قام بتصوير هذه المحادثات وا  خجلني هذا الحديث، حتى ا  لقد ا 

صدقه  .لكي ا 
ليها قمت بحذفها ن انظر اإ صدقه مهما قال  دون ا  ني ا  خبرته اإ خبرته بذلك، وا  وا 

نها تحدثت لمعظم من معنا من الشباب وقالت لهم نفس  يضًا ا  خبرني ا  ليّ. وا 
 .هذا الكلام

ن تقوم بترخيص نفسها هكذا؟  لقد دهشت كلّيًا، كيف لفتاة ا 
ه، كيف تفعل ذلك؟  ا  لم تخف من الل 

حدهم بحبها نا التي ذهبت لتعترف ل  حدًا وا  عيب ا  نا مثلها  هل ا  وقام برفضها، ا 
يضًا  .ا 
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خبرت سليم بذلك غضب وعنفَني بشدة وقال ليّ، كيف تقارنين نفسك  عندما ا 
فعالك البريئة  ن ا  نتِ نقية جدًا، لدرجة ا  طهر منا جميعًا، ا  نتِ ا  بتلك العاهرة، ا 
نتِ طاهرة جدًا، ل تقارني  بدًا. ا  نتِ لن تكوني مثلها ا  تعتبرينها فعلًا مُشينًا، ا 

ي شخص نفسك  .با 
فضل منا جميعًا نتِ ا  حدًا منا، ا  نتِ ل تشبهين ا    .ا 

علم ربما   !هل حقًا ما يقول؟ ل ا 
  



 ـــــــــــــــــــــــــ لم أكن أستحقــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
67 

 :الفصل الرابع عشر

 لماذا؟

نا حقًا شخصًا سيئًا  ن يخبرني لماذا لم يحبني، هل ا  تحدث معه. ا  ن ا  قررت ا 
عتقد؟  كما ا 

خسر ما  خسر كبريائي وكرامتي، لقد خسرتها من قبل وسا  ن ا  تبقي قررت ا 
يضًا. ولكني تشجعت وقررت محادثته لم  منها. كنت مترددة جدًا. وخائفة ا 

فعل، قمت بالتصال عليه بعد سنتين من الفراق ل ا  ستطع ا   .ا 
يه ؟ فينك كنتِ مختفية فين؟ لو عاملة اإ جاب فورًا: ا  تصلت ا   عندما ا 

سالك سؤال واحد؟ نا بس عاوزة ا  نتَ؟ ا  جبت بشيء من الجدية: الحمد لله وا   ا 
سالي؟ تفضلي ا  جاب بهدوء: ا   ا 

نهار ثباتي: ليه محبتنيش يا مراد؟ بكي وربما بكيت لقد ا   كنت سا 
سالي نفسك السؤال دا؟ جاب بهدوء: ا   ا 

زاي طيب مش فاهمة؟ سال نفسي ا  شلائي: ا   حاولت لملمة ا 
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نتِ في كل  جاب بنفس ذلك الهدوء: يا نور اللي بيحب حد مش بيهينه وا  ا 
سلوبك عصبيفرصة كنت بتهنيني، كنت عا وحش جدًا، و ملة زي الوحش، وا 

 .يمكن عشان كدا
عمل  ني ا  نا مكنش قصدي، مكنش قصدي اإ جبت بندم وقلبي يتمزق: بس ا  ا 

سف العمر كله مش هيكفي سفة، ولو فضلت اتا  نا ا   .كدا، ا 
جاب بهدوء: خلاص ول يهمك، حاجة وانتهت  .ا 

لت راجية: طيب ممكن نحاول تاني  .سا 
جاب نافيًا: مش  نا ا  هقدر، بصي بصراحة عشان ظروفي مش هتسمح، وا 

نا رفضت الحب  نتِ، ا  نا مرفضتكيش ا  وفي لحبيبتي، ا  شخص لو حبيت لزم ا 
 .نفسه

ستنى، وبعدين ظروفك مش مهم، كل  نا ممكن ا  خبرته بلهفة: طيب ما ا  ا 
نتَ هنعدي كل دا نا وا   .حاجة هتكون تمام، ا 

نتِ تس فهمي، ا  هدي كدا وا  خبرني بجدية: نور ا  حسن مني يا بنت ا  هلي حد ا  تا 
ه  .الناس، ناس كتير بتحبك والل 

طلعك ل من قلبي ول  نا مش قادرة ا  نا حاولت ومعرفتش، ا  بكي: ا  نا ا  قُلت وا 
 .من عقلي
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بادلك نفس الشعور نا مقدرش ا  جاب بهدوء: بس ا   .ا 
نا فيا حاجة غلط؟ لت: طيب ليه، قولي ا   سا 

نتِ مفيش فيكِ غلطة ه ا  جاب بهدوء: ل والل   .ا 
يه؟ -   طيب في اإ

ني بحب حد تاني، جاب بنبرة حزينة: ل  خونهاو  ا   .مقدرش ا 
عرف؟ -  يه، عندي فضول ا   اسمها اإ

 .مراد: هي معذبتي وسبب هلاكي، زبيدة
 .محظوظة بجد بيك - 

 .مراد: ل، حظها وحش
يه؟ -   ليه حصل اإ

 .مراد: عشان مليش نصيب فيها
يه، ماتت؟ -   حصلها اإ

بوها تجوزت، ا  نا  مراد: ل، ا  نه عمي والمفروض ا  مكنش موافق عليّ، بالرغم ا 
ن حد تاني يتجوزها، وعشان كدا  ولى بيها يعني من الغريب، بس هو فضل ا  ا 

حب بعدها، ولو رجعت مش هرجعلها  .مش قادر ا 
 نفسك ترجع؟ - 
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 .مراد: هبقي كداب لو قولتلك مش نفسي، بس خلاص معدتش ينفع
همفيش حاجة بعيدة عن ربنا، ربنا يق -  ذن الل   .ربلك البعيد باإ

 .مراد: يسمع من بقك لباب السماء
نا هقفل دلوقت سلام -   .طيب ا 

س في  س، ولقد كان كل البا  س، لبا  س، لبا  ردد لبا  نا ا  غلقت الهاتف، وا  ا 
 .قلبي

لم عاد من جديد. غريبة جدًا هذه الحياة من  تلك الغصة عادت مجددًا، ذلك ال 
ن عثرت على من تر  يريدك ل تريده، ومن ل يريدك ن سبق وا  يده وبشدة، واإ

 .يريدك وتريده ل تريدكم الحياة معنا
لم تا  لم لذلك جعلني ا   .تبًا، يا لها من مزحة مزعجة، هو قلبه متا 

شلاء صغيرة لى ا   .لم يرد خيانتها، ولكنه حطم قلبي اإ
نتِ لست معه.  نتِ تملكين قلبه حتى وا  نتِ حقًا محظوظة به، ا  يا زبيدة ا 

رجوك كيف فزتِ بقلبه؟علميني    ا 
متلك  كثر شيء فشلت به وهو عدم ا  نا فاشلة في كل شيء تقريبًا، ولكن ا  ا 

جلك يا فتاة  .قلبه. قلبه ينبض ل 
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نا كنت ماذا؟ كنت شيئًا دخيل وطفيلي. كنت مثل العلقة الصغيرة، يجب  وا 
 .قتلها مبكرًا

تم دعو به يتحقق، فا  ن يجتمع بك، ففي النهاية ل شيء ا  تمنى ا  ن ا  نى ا 
ه مجددًا  .يجمعكم الل 
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 :الفصل الخامس عشر

 اجتماع من جديد

شهر، كنتُ تخطيت تمامًا  .بعد عدة ا 
نّ مراد هاتفني وكان فرحًا جدًا  .ما حدث ا 

حسن حد قابلته في حياتي،  نتِ بجد ا  شكرك، ا  نا حابب ا  مراد بفرحة عارمة: ا 
تجوزها،  ني ا  بوها مصمم اإ تطلقت وا  وهو مكنش دعواتك استجابت، وهي ا 

نا عشان بحبها  مصمم عليّ، بس قال لولد عمي التاني وهما رفضوا، وا 
 .قبلت

نتَ قُلت مش هترجع لها تاني  .رددت بحزن: بس ا 
جاب ننا بنحب : ا  اإ يامنا سوا، و بس هي بكت وكانت عاوزاني وفكرتني با 

نها اعترفت  ن ربنا فرقنا وجمعنا من تاني، حتى ا  يام الطفولة، وا  بعض من ا 
نها   .بتحبنيا 

خبرته نا ببكي طول الوقت يا مراد ا   .بحزن: بس ا 
يه دخلك بينا نتِ اإ  .بنبرة هادئة: وا 
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نك مش  نتَ قولت ا  يه دخلني بينكم. بس ا  نا اإ يوه صح ا  جبت: ا  بنبرة حزينة ا 
 .عاوز تشوفها مرة ثانية

وعي تصدقي الناس اللي بتكون واقعة في  نا عارف يا نور، بس ا  بهدوء: ا 
 .الحب

 ... دا ضعف.ش حببس دا م - 
 .هي ضعفي “زبيدة “مراد: 

ول، ولو كان عندها اختيار .مراد هتسيبك من تاني -  .. زي ما سابتك في ال 
فضل منك كانت اختارت غيرك، زي ما اختارت غيرك زمان  .ا 

نك عاوزة تحميني نا عارف ا   .مراد: ا 
نتَ مخادع -   .مزيف وكاذبو  ا 

نا  نتِ عاوزة بس ا  نا بجد بحبهاو  بحبهامراد: قولي زي ما ا  يدي حاجة، ا   .مش با 
مشي -  رجوك.خلاص خليني ا  ستمر كدا... ا  مشي، . مش هقدر ا  . ولو .لزم ا 

 . رجعني للطريق الصح من تاني مفهوم؟.ضعفت
 .مراد: مفهوم

 .ولو رجعت تاني وكلمتك، قولي متكلمنيش تمام - 
 .مراد: تمام
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بتمنالك حياة سعيدة مع اللي و  بعتذر لو ضايقتك في يوم،و  شكرًا يا مراد، - 
 .بتحبها

نتِ كمان يا نور   .مراد: وربنا يكرمك ا 
ه  ن الل  ستجاب لك، ل ليّ. ل  ه ا  ن الل  بكي ل  بكي، ا  غلقت هاتفي وجلست ا  ا 
خذك  مر ل  ن الكون تا  ردتك كثيرًا يا رجل، لدرجة ا  حقق مطلبك ل مطلبي. لقد ا 

لاة. حاولت بكل مني. لقد صليت كثيرًا وتضرعت لله، وطلبتك في كل ص
فز بك  .الطرق، ولكني لم ا 

حبك  نت الشخص المقدر ليّ. ولكني ما زلت ا  س، ربما لست ا  س، لبا  لبا 
نت كالمرض الخبيث مهما  صبحت داخلي. ا  حدًا بعدك، لقد ا  حب ا  ولن ا 
حاولت التخلص منه. لن تستطيع هو يفتك بك، ويدمر كل خلية من خلايا 

نت م خيرة ل جسدك تدريجيًا وببطء شديد. ا  ثل السرطان في مرحلته ال 
ل الموت   .تستطيع علاجه ول يستطيع تركك، في النهاية ل يوجد مفر منك، اإ

خلق بعد ننيّ ولو لِمَ ا  تمنى اإ موت، وا  ن ا  تمنى ا   .ا 
كن خيرًا لك،  ستجاب لك ولم يستجب ليّ. لماذا؟ حسنًا. ربما لم ا  ه ا  لماذا الل 

كن ا نا شخصًا سيئًا، ربما لم ا  حببتك بصدق. ربما ا  ستحق وجودك. ولكني ا 
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ول غصة.  ول حب في حياتي. ا  نت ا  حدًا من قبل. كنت ا  حب ا  حببتك كما لم ا  ا 
ول الكسور يضًا ا   .وكنت ا 

نت  شعر به. ا  ول كل شيء سيئ ا  ول بكاء. كنت ا  شعر به. وا  ول شعور ا  كنت ا 
نسانة متكاملة نني اإ عتقد اإ لى فاشلة.. و  كنت لعنتي. كنت ا  حولني الحب اإ

ثير مؤقت بسبب و  ل ذلك الغضبتكور ك الكراهية في حلقي، اعتبرته تا 
 .الظروف

ة صفعة قوية؟ حدهم فجا  نت. هل صفعك ا   ولكنه كان ا 
ذى من تلك الصفعة عندما و  هذه الصفعة هي الحب، لكن تشعر بمزيد من ال 

تي شخص ثالث بينكما  .يا 
ذى. هنا بداخل قلبي لم وال  شعر بكثير من ال  نا ا   .وا 

كملها. هل كيف يعقل  لمًا يكفي مجرة با  ن يتحمل ا  لشيء بحجم قبضة اليد، ا 
م نحن من نتمنى شيئًا ليس لنا.  ن الحياة ليست عادلة. ا  هذا هو العدل؟ يبدو ا 
فضل لو  ذاً نقابله؟ ا  لم يكن من ال  ن كان ليس لنا من البداية، لماذا ا  حسنًا. اإ

ساس نه لم يظهر في طريقنا من ال   .ا 
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  :الفصل السادس عشر

 نصب في الحب

حدهم  تعرضت صديقتي رؤي للنصب من قبل من تحب. فالواقع هل يتعرض ا 
مر. رؤي لمن ل  ل عندما سمعت منها ال  علم اإ كن ا  للنصب في الحب؟ لم ا 
يعرفها هي فتاة بسيطة على قدر جيد من الجمال، ولكنها صبورة وتحتوي 

جله وحرفيًا كل شي سرة فعلًا من تحبه. بل وتضحى بكل شيء ل  ء. من ا 
لف جنيه.  باها يقبض راتبًا يقدر بحوالي خمسة ال  دخلها فوق المتوسط ا 
ولكنها بالرغم من ذلك فهي تعمل. فقط تعمل للترفيه. لكي يكون لها 
نا  ن حبيبها ذلك الخنزير، ا  عملها الخاص، ولكي تشتري ما تريد. ما حدث ا 

مامها نه خنزير ا  قول ا  نه هي ل تمانع. ماذا فعل طلب مو  ا  نها نقودًا، وقال ا 
نه قام بحذفها من جميع  دهى ا  سيعيدها لها عمّا قريب، ولكنه اختفى. وال 
وسائل التواصل الجتماعي. وتركها تبكي حظها، تحدثت معي كثيرًا 
بالغ. دار بينا حوار ما زلت  لف مرة ولست ا  مر، ربما تحدثنا به ا  بخصوص ال 

لمني جدًا نه ا  تذكره، ل   .ا 
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 .نور، وخد فلوسي وشقى عمريرؤي: خدعني يا 
منتِ له بسهولة؟ -  زاي ا  نتِ ا   طيب ا 

نا كنت بحبه وكنت واثقة فيه  .رؤي: عشان هو كان بيحبني، وا 
نتِ بقالك شهور، بتقولي نفس  -  نسي بقا ا  هو شر وانزاح، ا  طيب خلاص ا 

 .الموضوع وهو شخص مش كويس وخلصتِ منه
زاي حد كنت بحبه وبيحبني، كان م نسى ا  نتِ رؤي: ا  ا بينا شعور متبادل، ا 

ن مراد محبكيش وكان حبك من طرف واحد وبس، يعني  منستيش بالرغم ا 
يه نا بمر باإ  .عمرك ما هتفهمي ا 

شعر به.  لم بالفعل لم يعد هناك ما ا  تا  نا ا  قول، ا  دري ماذا ا  في هذه الساعة لم ا 
صبحت شخصًا ل يعرف كيف يبتسم، تحولت لكتلة  ثر به. ا  تا  عد ا  لم، لم ا  ال 

 .ن التراكمات والحزنم
صلًا مبيحبنيش، وبيحب واحدة  نا نسيت خلاص، هو ا  خبرتها كذبًا: بس ا  ا 

 .تانية فانتهى
نسى نسى، ما بينا ذكريات كتير جدًا، تفتكري هقدر ا  تمنى لو ا  نا ا   .رؤي: وا 

 .متقلقيش الوقت كفيل يشفي كل الجروح - 
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بقي قوية،  بقي زيك يعني ا  مور زي رؤي: تعرفي يا نور، بتمنى ا  تجاوز ال  وا 
 .ما بتعملي

قوي مني -  نك ا  نتِ قوية، حتى ا   .بس ا 
يه يقطع الرجالة كلها، بلا غم  .رؤي: بقولك اإ

يه ذنب الناس الكويسين طيب، زي سليم مثلًا  يوه فعلًا، بس اإ  .لقد ضحكت: ا 
حذري منه، مبحبهوش الواد دا هو سليم دا ا   .رؤي: ا 

 .ليه بس دا طيب وغلبان حتى - 
ن كل الناس زيك، رؤي:  نتِ ليه شايفة ا  ه ما في حد طيب وغلبان غيرك، ا  والل 

نهم وحشين  .بالرغم ا 
نا شايفة فيهم الخير وبس -   .عشان ا 

كتر من الخير  .رؤي: فوقي يا نور، الناس جواها الشر ا 
 .يا ستي، لزم نظن بالناس خير - 

  .رؤي: طيب وماله
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ضعف مما  نا ا  نا لست قوية يا صديقتي. ا  كونا   .ا 
ليس صعبًا؟-  ا 

 ماذا؟
ن تحب شخصًا ل يبادلك الحب-  !ا 

فضل شعور في العالم نه ا   .اإ
ل يُشعرك بالضعف؟-  ا 

خرى  مُطلقًا ل شيء يضاهي قوة الحب من طرف واحد؛ بخلاف العلاقات ال 
نا  جل حبٍ كهذا ا  نه حقي، ملكي فحسب. من ا  حد، اإ ل يتم مشاركته مع ا 

حب لكي  لى من ا  حبه، ليس هناك حب يضاهيهلست بحاجة اإ  .ا 
ني ضعيفة ومنكسرة.  شعر اإ سوا  شعور في العالم. ا  فضل شعور بل ا  ليس ا 

ستطيع حتى التخلص من هذا الحب  .ول ا 
ه. ماذا  لى الل  هذا الحب هو ابتلاء لنتهذب به، هو البتلاء الذي يعيد القلب اإ

فعل حاولت كثيرًا، ولكنك لست ليّ  ن كنت لست ليّ، فلماذ. ا  ا ما ولكن اإ
علم؟ ل حبك؟ هل ا   .زلت ا 

هو دا اللي صار“في مسلسل  الحب مرض القلوب الطاهرة  “مقولة تقول  ”ا 
نت هو “ نت مرضي ونقطة ضعفي. ا  نا مريضة بك. ا  نت مرض قلبي. ا  وا 
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نك قمت  ن يقويني. ولكنك لم تفعل. ما فعلته ا  الضعف الذي تمنيت ا 
كثر مما كنت عليه ضعافي ا   .با 

جنحتي الت طير بها. كنت طائرًا حرًا، جعلتني حبيس لقد قصصت ا  ي كنت ا 
 .القفص
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 :الفصل السابع عشر

 اكتشاف الحقيقة

يامي عادية جدًا، لقد تخرجت وتفوقت في السنوات التي كسر قلبي  مرت ا 
 .بها. لقد كان هناك فائدة في النهاية، وهي التفوق

ن العمر جرى  ها. لم نعلم ا  يامًا جميلة بكل مرَّ سريعًا، كنا صغارًا قبل كانت ا 
صبحنا شيوخًا معاتيه ن ا    .كل تلك السنوات. وال 

اكتشفت حقيقة سليم، لم اكتشفها بشكل حرفيّ. ولكن في النهاية مهما 
خفاء الحقيقة. سنكتشفها يومًا ما. لم يكن ذلك اكتشاف بل هو من  حاولنا اإ

ني ما زلت اإ حبه اِعترف ليّ بنفسه. دار بينا يومها حديث عن مراد و  .ا 
نا بحب مراد -   .سليم ا 

نتِ على طول بتقولي كدا يه جديد، ما ا  اإ  .سليم: طيب و
نسى -  ني عاوزة ا   .الجديد ا 

 .سليم: كل مرة بتقولي كدا، ومش بيحصل حاجة
ه -  ذن الل   .ل المرة دي هنسى باإ
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يه؟  سليم: طيب هتعملي اإ
يه يعني ؟ -   هوافق على العريس اللي المتقدم، هعمل اإ

 .متوافقيش سليم: ل
 لماذا يا هذا؟ ليه يعني طيب؟ - 

كيد مش مناسب لكِ   .سليم: ا 
 .مش سبب للرفض - 

ني معجب بيكِ   .سليم: طيب لو قُلت لك اإ
نتَ في  -  قولك ا  ربعين مرة ا  خوات وبس، وبعدين ا  حنا ا  سليم متهزرش، ا 

فكر فيك مجرد  عندك مراتك وبنتك وابنك، يعني في حاجات تمنعني كتير، ا 
 .تىتفكير ح

نا عملت كل حاجة، نا نفسي تحبيني، ا   سليم: بس ا 
طلعكِ ل  تجوزت. بس مقدرتش ا  ني ا  قرب منك، حتى اإ ني ا  اإ بعد عنك و ني ا  اإ
سف. قولي ليّ  نا مش ا  من قلبي ول من عقلي. في الواقع المعذرة، بس ا 
نتِ  و ا  ني عاوزك كرغبة مثلًا ا  نتِ فاكرة ا  عمله؟ ا  قدر ا  يه اللي ا  يه؟ اإ عمل اإ ا 

ي اللي بيميزَّ مراد عني؟ لو قعدت بالنسبال نا عاوزاك تحبيني. ا  ي شهوة، ل ا 
يام في الشمس وقُلت كام حاجة فلسفية، هل هتحبيني وقتها. هل هكون  ا 
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عمل كل دا. ومتهربيش  نا ممكن ا  نا هعمل كل دا، ا  مناسب لمعاييرك؟ طيب ا 
تكلمي وقولي اللي نفسك   .فيهمني وتقفلي تليفونك، هو دا اللي بتعمليه، ا 

كذب عليك؟ -  بادلك نفس الشعور؟ عاوزني ا  نا مقدرش ا   بس ا 
كذبي عليّ  يوه ا   .سليم: ا 

كذب -   .ل مقدرش ا 
 ليه ل؟و  سليم:

و مــت مش هكذب عليك، دا هو الشيء الصادق الوحيد في - سواء عشت ا 
 .حياتي يا سليم

 .سليم: يعني متقدريش تحبيني مكان مراد
 .بس اللي بينا دا حب يا سليم - 

 .بس دا مش حب سليم:
سمى من الحب.بس دا حب بالنسبالي يا سليم -  عظم حب في .. دا ا  . دا ا 

 .حياتي
نا مش عاوز حب زي كدا  .سليم: ل ا 

نك مش  -  نتَ صديقي، عائلتي كل شيء، الحاجة الوحيدة المختلفة ا  ا 
  .حبيبي
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كون حبيبك كمانو  سليم: نا ممكن ا  نا مش كدا، ا    .ليه ا 
نا -  نتَ عاوز يحصلك نفس اللي  مــرني النوع دا من الحب..د سليم ا  يعني ا 

 حصل ليّ؟
موت دمر عشانك ومستعد ا  نا عاوز يحصل ليّ كدا، عاوز ا  يوه ا   .سليم: ا 

فكر مجرد  -  نا مقدرش حتى ا  كلمك تاني، ا  سليم خلاص انتهينا، مش عاوزة ا 
  .تفكير فيك

نا عملت كل حاجة عشان تحبيني. وقفت جانبك في وقت كنتِ  سليم: بس ا 
نا  خبار مراد، ا  جبلك ا  محتاجة حد جانبك. كنت مرمطون عندك عشان ا 

نتِ   .صحبتهُ عشانك ا 
نا مقدرش يا سليم، حاجات كتير تمنعني قولتلك -   .وا 

نا اللي بحبك نه ميحبكيش، عشان ا  نا اللي قُلت لهُ ا   .سليم: ا 
نا هصدق -  نك بتكذب وا  نت بتكذب عليّ صح؟ قول ا  ه.  سليم متهزرش، ا  والل 

نك عملت كدا  .بس متقولش ا 
نتِ اللي عقلك رافض يتقبلها  .سليم: مبهزرش دي الحقيقة، ا 

ذتني كدا حرام عليك؟ -  نتَ ليه ا  نتَ بتكذب، ا   ل، ل، دا كذب ا 
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نتِ كنتِ عمية، عمية لدرجة مش شايفة  سليم: كان واضح جدًا قدامك بس ا 
ي  .حبي ممكن يوصلني ل 

نا فعلًا كنت عمية ل   -  سفة ا  سفة جدًا، ا  سفة، ا  نا ا  ني اعتبرتك شخص طيب، ا 
ني كنت بصدق كل كلمة بتقولها ليّ. انتهينا خلاص،  سفة اإ لنفسي الغبية، وا 

تمنى متكونش النهاية كدا   .كنت ا 
  كنت مصدومة كلّيًا، كيف فعل هذا بي؟ كيف حطم فؤادي؟

مكنهَ كسر كبريائي  خًا ليّ. كيف ا  عتبره ا  نا وكيف هونت عليه؟ كنت ا  هكذا؟ ا 
ي شيء يقوله ي شيء، ا  صدقه في ا   .التي كنت ا 

 :لقد كان دوستويفسكي صادقًا عندما قال
لي قلوبنا، ومِن مَن كُنا نظن  قرب اإ حبة، وال  صدقاء، من ال  لقد هُزمنا من ال 

عداء بدًا من ال  تِ هزائمنا ا   .”بهم خيرًا، لم تا 
خًا ليّ، منّ كنت ا   نا هزمتُ من صديق ومن منّ كان ا  ظن به خيرًا هو من حطم وا 

 .قلبي
ني حمقاء جدًا وغبية جدًا،  نا. ربما ل  ل ا  سليم الجميع كان يعلم حقيقتك اإ

عيد حساباتي من جديد مل في الناس خيرًا دائمًا. ستجعلني ا  تا   .وا 
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خرى. ولكن الخداع  نخدع مرة ا  ل ا  تمنى اإ حسنًا. ليس جميع البشر مثلك. ا 
يضاً. كما الخذلن جزء مهم جدًا من الحياة، يعلمنا دروسًا  جزء من الحياة ا 

رواحنا خذ هو من ا   .غالية الثمن ولكن دون مقابل ماديًا. فالثمن الذي يا 
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 : الفصل الثامن عشر

 طيف من الماضي

ت عليها  غراض مرَّ غراضي القديمة. ا  فتش في ا  في يوم ما، عندما كنت ا 
يام  الطفولة السعيدة. عندما سنوات كثيرة جدًا. ليس جدًا حرفيًا. ولكنها من ا 

فتش وقع عيني على ورقة صغيرة، مكتوبة بقلم رصاص بخط ردئ  كنت ا 
 .جدًا، ولكني استطعت قراءتها بالطبع

  من عليٌ  “
كبر  نا بحبك ولما ا  يه، بس هقولك ا  قولك اإ نا مس )مش( عارف ا  نور ا 

 .هتجوزك
لى نور   “ اإ

ول الحروف من اسمي واسمه  .قلب ويوجد به سهم وعليه ا 
لهي لقد تذكرت، لقد رفضت هذا الحب البريء وقمت بتحطيم قلبه يومها  .يا اإ
عتذر بشدة لتحطيمي قلبك. هل قمت بالدعاء عليّ، انظر لقد  نا ا  وه يا عليٌ ا  ا 

يضًا  .تحطم قلبي ا 
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ه عاقبني على استهزائي بمشاعرك. كنا صغارًا وقلوبنا بريئة،  ن الل  يبدو اإ
سرع. لم يضًا كانت تصل ا  شتاق  ودعواتنا ا  ن. ا  نكن قد تلوثنا، مثلما نحن ال 

يام. عندما كان كل شيء بخير  .حقًا لتلك ال 
قصى  قصي همومنا، هو واجب الرياضيات. وا  عندما كنا ل نحمل همًا. وكان ا 
كثر ما ينغص  منا ل تسمح لنا بذلك. كان ا  ننا نريد اللعب وا  مشاكلنا، هو ا 

ن فالح ما ال  ياة نفسها تنغص علينا كل شيء. حياتنا هو الستيقاظ باكرًا. ا 
كيد جمل بالتا  عود طفلة صغيرة مجددًا، ستكون الحياة ا  تمنى لو ا    .كم ا 

شعر كما يشعر اغوتا كريستوف عندما قال نا ا   :ا 
مر سيان عندي..  موت، فال  ن ا  سير، ا  ن ا  غادر، ا  ن ا  رغبة واحدة استبدت بي: ا 

تلا ن ا  ن اختفي، ا  بدًا، ا  عود ا  ن ل ا  بتعد، ا  ن ا  ريد ا  شى في الغابة، في الغيوم، ا 
نسى ن ا ُ نسى، ا  ن ا َ ن تُمحى ذاكرتي، ا    .ا 

 
فكر في حبي لمراد عد ا  نه انتهى، انتهى  لم ا  ظن ا  لقد تجاوزت. لقد انتهى. ا 

نه هنا  نا كاذبة كبيرة لم ينتهي شيء لم ينتهي. ا  من قلبي ومن عقلي. ل ا 
 .موجود، وهو ليس هنا
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ردته بشدة،  كن. ا  كن استحقه، لم ا  ي شيء نريده. لم ا  ولكننا ل نحصل على ا 
  .هذه هي الحياة عادلة بطريقتها الخاصة، وظالمة بطريقتنا نحن. ظالمة بشدة

ستمع لها غاني شيء سيئ ولكني كنت ا  ن الستماع للا  عرف ا   .ا 
ن غنية لعمرو دياب تكاد توصف حالي ال   :سمعت ا 

ول كل حاجة والبداية ف كل شيء“ نت ا   ا 
ول مرة يجي لما ق  ”لبي كان بريءحب ا 

 اللي يعرف من البداية، النهاية هتبقي فين“
 مش هيغلط ف اختياره بس نعرف ده منين

من بس مين من قولي ا  خر مرة ا   كنت ا 
غلط مرتين حب تاني صعب ا   ”ما فتكرش ا 

شعر  لم الذي ا  غاني تعبر عن ال  غاني كالسابق، ولكن هذه ال  حب ال  عد ا  لم ا 
يضًا، ولكن خرى ا  غنية ا  هدائها ليّ. لكنك به. هناك ا  تمنى لو قمت باإ ي كنت ا 

هديها لنفسي  .لم تفعل، لهذا ا 
نا، وبتدوقيه معايا كثير“  وجع الهوى جربته زمان ا 

لقي مفيش  حبيتيني وما حبتكيش وحاولت ا 
 مكان في قلبي ليه يا قلبي ليه ما دخلتيش
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نسان نسان بيجي مكان اإ كيد مفيش اإ  وا 
هو بان ما عنديش   “ واللي مستخبي ا 

 
ساس في حياتك، كنت خيالً غير مرئيًا نا لم يكن ليّ مكان بال   .وا 

بي، ظننته حبًا.  كنت مجرد صديقة وحسب. قليل من الهتمام من رجل غير ا 
 .كم كنت غبية وحمقاء
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 :الفصل التاسع عشر

 اختيار

نه يريد  ن يقابلني وا  نه يريد ا  مي معي بخصوص ابن خالتي ياسر، وا  تحدثت ا 
ن يتقدم للزوا ن ا  قول؟ فضلت الصمت وعدم الجدال، ل  علم ماذا ا  ج بي. لم ا 

مي تقول  تجوزوا وخلفوا “ا  خر تتجوزي، اللي قدك ا  ول وال   “ مسيرك في ال 
ن تستمر الحياة  .معها حق، في النهاية يجب ا 

 .تقابلنا في جو العائلة. تركونا لوحدنا لكي نتحدث بالطبع
نا معرف سفل: ا  لى ا  يه في الحاجات ياسر بهدوء ونظره موجه اإ ش هما بيقولوا اإ

 اللي زي دي؟
يه تقريبًا؟ و عامل اإ خبارك، ا  جبت بكل هدوء: ممكن ا   ا 

نك متعرفيش حاجة زيي، طيب ممكن  ليّ وقال باسمًا: واضح ا  ع نظره اإ رفَّ
سالك سؤال؟  ا 

سال زي ما تحب؟ تفضل ا  جبت بنفس الهدوء: ا   ا 
نا جاي المرة الجاي بقى وا  جبلك وردياسر: بتحبي الورد، عشان ا   .ة ا 
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 .ل - 
يه؟ ل في فضول: طيب بتحبي اإ  سا 

 .بحب الصبار - 
نتِ في مقابر؟  ضحك وقال: صبار ليه، هو ا 

نه مبالغ فيه جدًا. عشان في البداية  نا بكره الورود بحس ا  اجبت: عشان ا 
لوانها عجابنا با  ثير اإ لوانهاو  بعدين برائحتها الزكية.و  بتا   بعد كده تتلاشى ا 

ما الصبار في المقابل و  ذابلةو  لغاية ما تبقي منطفئةتختفي رائحتها و  معتمة. ا 
نا مش عاوزة  مش بالهشاشة دي. وكمان مش بيعرف الخوف، ومش بيدبل. ا 

كون صبارة قوية نا عاوزة ا  كون وردة، ا   .ا 
خد بالي من الموضوع دا ول مرة ا   .ياسر: تصدقي ا 

سئلة تانية؟ -  ي ا  ل ا   حابب تسا 
 ؟ياسر: لو مش هتتضايقي يعني

 .مش هضايق عادي - 
طلب منك طلب؟  ياسر: طيب ممكن ا 
تفضل طبعًا جبت بنبرة نفاذ الصبر: ا   .ا 

رفضيني ه بكلمك، ا   .قال في نبرة خجولة: ممكن ترفضيني، بجد والل 
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نا نتَ اللي ترفضني مش ا   .ابتسمتُ: ليه، طيب المفروض ا 
نتَ خايف ليه؟  طيب ا 

مي هما اللي  مك وا  قرب للهمس: ا  مصممين على الموضوع، اجاب بصوت ا 
نتِ عارفة خالتك يعني  .وا 

يوه عارفة طبعًا، طيب ليه بتتكلم بهمس طيب؟ رادة مني: ا   ضحكت بدون اإ
كيد برا الباب وبيسمعوا كلامنا  اجاب بنفس ذات الصوت: عشان هما ا 

 .دلوقت
نتَ  تحدثت بنفس نبرته في الهمس، واستخدمنا الهمس في حديثنا: طيب وا 

رفض  .كليه عاوزاني ا 
تجوز دلوقت ني عاوز ا   .ياسر: عشان مش حاسس ا 

 .طيب ما تقول لهم طيب - 
نا مبحبش حد ني بحب حد وا  ولً خالتك هتفتكر ا  قول كدا، ا   .ياسر: مقدرش ا 

 .طيب ما تفهمها وجهة نظرك - 
نا  ولى. هو ا  تعقدت من خطوبتي ال  ني ا  يه بس، هي فاهمة اإ فهمها اإ ياسر: ا 

تعقدت فعلًا، بس ليه الشك؟  ا 
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زاي  رفضك ا  نا ا  فعل، فقط ابتسمت: طيب وا  ضحك ولكني لم ا  ن ا  حاولت ا 
نتَ   .ما ترفضني ا 

حنا التنين سوا يه ما نرفض ا   .ياسر: طيب بقولك اإ
 .حاضر، هعمل كدا - 

نا مبفكرش في الجواز دلوقت وعي تزعلي بس بجد ا   .ياسر: نور، ا 
زعل منك -   .ياسر، متقولش كدا مش ممكن ا 

نض نك ا  قابله في حياتيياسر: تعرفي ا   .ف حد ا 
 ليه بتقول كدا؟ - 

ني  و اإ ياسر: عشان دي الحقيقة فعلًا، لو واحدة غيرك وقُلت لها ترفضني، ا 
 .هرفضها كانت طربقت الدنيا على دماغي

نتَ طيب قوي -  ه ا   .والل 
تها بتعبر عنك جداً  نتِ في مقولة قرا  سرتني عادية  “ياسر: عارفة ا  لطالما ا 

كثر من تكلُ  نسان ا  شوف حد مش  ”فِهالإ ول مرة ا  نك عادية، ا  سرتيني با  نتِ ا  فا 
 .متكلف كدا

ني رفضتك -  قول لماما اإ روح ا  سيبك وا   .عادي بجد، طيب ا 
نك مرتحتش معايا نتَ كمان قول ا   .وا 
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 .قال ممازحًا: طب والجاتوه اللي جبتُه
نتَ  -  صلًا، ا  نتَ مجبتش حاجة ا  هو، لحظة واحدة ا  نتَ كلت منه ا  طيب ما ا 

 .بتخم
 .ياريت ولو قابلتك من البداية - 
  .مفيش نصيب - 
 

مي الخبر الذي ستصعق لسماعه.  خبر ا  لى المطبخ ل  غادرت الصالة وذهبت اإ
نا مرتحتش جبت في هدوء: ماما ا   .ا 

خافها: ومين فين مرتاح يا  مي وقامت بالزغر ليّ بعينها، هذه الحركة ما زلت ا  ا 
مك، هتوافقي عليه ورجلك فوق رقبتك  .قلب ا 

ن ياسر  تي وتخبرنا ا  ن تا  ن خالتي ال  تحدث، فقط تمنيت لو ا  ن ا  ستطع ا  لم ا 
 .يرفضني. وقد حدث ما تمنيت، جاءت خالتي وقالت: ابني مش عاوز بنتكم

مي: نعم صوات ا  ختي، ل بقا دا بنتنا هي اللي رافضة ابنكم وهنا تعالت ا   .يا ا 
 .خالتي بنفس الصوت: ل بقا، ابننا اللي رافض

نهم  .تشاجروا بسببنا ونحن كنا نضحك ونجحت خطتنا المهم ا 
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ختها ل يتحدثان بسببنا.  مي وا  ن ا  فسدنا علاقة كانت منذ الصغر. وال  لقد ا 
ن  .ولكن ماذا نفعل؟ لم يرد الزواج ال 

نا احترمت رغبته وبشدة  .وا 
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 :الفصل العشرين والأخير

 صديقة مقربة

حظى ن لم ا  لى ال  بي  لقد تخرجت بالطبع منذ زمن ولكن اإ حلامي. ا  بوظيفة ا 
نتِ ذا و  قام بمعايرتي وقال ليّ التحقت بكلية التجارة لتعملي في بنك، ها ا 

 .تجلسين بجانبي ل شغل ول مشغلةٍ 
و لو اختارت  ن مترجمة وتعملين. ا  لو سمعت كلامي من البداية لكنتِ ال 
صبحت طبيبة. ولكنك فاشلة ول تعرفين كيف  الشعبة العلمية من البداية ل 

ي شيء في حياتكت   .ختاري ا 
نا فاشلة واختياراتي سيئة جدًا بي ا  نتَ محق يا ا    .ا 

بالتحدث عن الوظيفة، كنت تعرفت على صديقة وهي تساعدني في البحث 
حلامها  عجبني هذا السجّع. ا  سماء وهي مثل السماء. ا  نها ا  عن وظيفة. ا 
ها بسيطة وحياتها بسيطة. كل ما تريده هو شخصًا يحبها ويحتوي غضب

حد من قبل  .فحسب. لم يكن لها علاقة با 
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عجاب فحسب. عائلتها عادية، كما في  كيد مجرد اإ ولكنها كانت تعجب بالتا 
ناس تكرهك، ليس الجميع سيحبك  ناس تحبك وا  جميع العائلات هناك ا 

  .بنفس الدرجة. ولكن بدرجات متفاوتة
حب مراد. بالمناسبة، قام باِفتتاح عمله الخ ما عني فما زلت ا  اص، وهو شركة ا 

ن ينجح في ما يفعله تمنى ا   .صغيرة للبرمجيات. لقد اختار مجالً يحبه، وا 
ن الحياة قاسية ما بالنسبة ليّ فاإ  ... قاسية جدًا.اإ

حلامناو  ... تدوس مشاعرنا.تدوسنا   ..تدوس ا 
. تظل .. حتى النقود.. حتى المادة نفسها.كل شئ يتحقق فيها تسقط قيمته

  .نكسبها وننفقها فتسقط قيمتهاحلما جميلًا حتى 
ريد شخصًا يشبهني ولكني كنت مخطئة  .كنت ا 

رواح، فالرّوح ” ل التشابه ول الختلاف يحددان مسار العلاقة؛ بل هي ال 
و برهان،  ن تخلّف سبب ا  نسان، ودون ا  لف الروح، تحاكي دواخل الإ عندما تا 

ب كل التنافرات، وتنصهر كل  الفوارق، ويغدو صاحبها تحلّ كل العقد، وتهذَّ
وجه التشابه، ول لجاذبية الختلاف؛ بل لنسجام روحه مع  سيرًا.. ل ل  ا 

خر  ”ال 
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ن قلبه من يتحكم به.  لف روحي. ليس ذنبه، ا  لفت روح مراد، ولكنه لم يا  نا ا  وا 
تعرفون ما المشكلة الحقيقة؟  ولكن ا 

جيد تجاهل التف” نا ل ا ُ اصيل، كلمة مشكلتي يا صديقي هي التفاصيل، ا 
واحدة في حديثٍ طويل تجعلني حزينًا، ذكرى قاتلة تعبر في بالي تغيّر مزاجي 

يام، التفاصيل الصغيرة تقتلني بشدة   ”لعدة ا 
ه لى الل  عدت هذا القلب التائه اإ نك ا  شكرك يا مراد، ل   .في النهاية ا 

ود  وقات كثيرةٍ ا  تي عليّ ا  ه. تا  كثر قربًا من الل  كثر التزامًا، وا  صبحت ا  قتل ا  لو ا 
ني لم  بكي وكا  بكي، ا  تضرع لله وا  صلي وا  توضا  وا  ذهب وا  نفسي. لذلك ا 

ه حزان مع الل  لم وكل ال  خرج كل ال  بكي من قبل. ا   .ا 
عجبني هذا النص ت لدكتور مصطفي محمود وا   :كنت قرا 

ت قول “ ه؛ حتى قرا  ولً حتى يحبه الل  ه ا  نَّ العبد هو الذي يحب الل  عتقد ا  كنت ا 
ه تعالى   الل 

ونهفسو “ هم ويُحبُّ ه بقومٍ يُحبُّ تي الل    ..”ف يا 
نَّ العبد هو الذي يتوب  عتقد ا  ه.. وكنت ا  ولً هو الل  نَّ الذي يحب ا  فعلمت ا 

ت قوله تعالى ه عليه؛ حتى قرا  ولً حتى يتوب الل    ا 
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ه هو الذي يلهمك التوبة حتى .. ”ثُمَّ تَابَ عليهم ليتوبوا“ نَّ الل  فعلمت ا 
  ..تتوب

ت  ه عنه؛ حتى قرا  ولً ثم يرضى الل  ه ا  نَّ العبد هو الذي يُرضي الل  عتقد ا  وكنت ا 
ه عنهم ورضوا عنه“قوله تعالى  ه هو الذي يرضى .. ”رضي الل  نَّ الل  فعلمت ا 

حببتهم وعفوت عنهم ورضيت عنهم  ولً.. فاللهم اجعلنا ممن ا  عن العبد ا 
 ”.وغفرت لهم
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